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الَدم4 


الحمد لله الذي هدانا إليه صراطاً مستقيماً» وجعلنا من أهل طاعته 
وأكرمنا بالاسلام» وهدانا للایمان وأصلي على خاتم رسله وأنبيائه» الذي 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده» حتى 
أتاه اليقين من ربّه» فصلوات الله وسلامه علیه» وعلى آله الاخیار 
وأصحابه الأبرارء وبعد: 

فهذا هو الكتاب الأخير في السلسلة التي ابتدأتها منذ أكثر من عشر 
سنوات» وانني آحمد الله علی آن وفقني لاتمام هذا العمل» وإني لأرجو 
من الله القبول» وآن یجعل نیتی خالصة لوجهه. وآن يثيبنى على عملی هذا 
في يوم لقياه» كما أعانني على إتمامه في هذه الحباة. ۱ ۱ 

لقد أكرمني ربي بأن لاقت هذه السلسلة قبولاً حسناً عند عباد الله 
وني لأرجو ربي أن يتقبلها مني» ويرضى عن عملي بفضله وكرمه 
وإحسانه» وأن يغفر لي ما وقعت فيه من زلل وتقصير في العمل» واني 
لأرجو من قراء هذه السلسلة الدعاء لكاتبها بأن يتجاوز الله عن زلاتهء 
ويصفح عن آثامه» لعل الله يرحمني ببركة دعوة صالحة من عبد صالح. 

وقد طال انتظار القراء لهذا الجزی وحال دون إخراجه أعمال 
تلاحقت» ومشاغل لم أستطع منها فكاكاء حتى شاء الله أن أجد فسحة من 
الوقت» فقدّرني ربي على کتابته وإتمامه» وکنت قبل هذا الوقت حاولت 
أن أكتب فيه ولكن كان يضيق صدري بعد أن أبدأ الكتابة» فقد كنت 


كثير من الذين وا ذكاءً وفطنة . 


لقد كان هذا الباب ولا يزال من أعوص الأبواب التي خاض فيها 
الخاتضون» وكثير من أهل الضلال آتوا من الانحراف في باب القدرء وكم 
من خائض فيه يظن نفسه محسناء وهو قد تاه وحار» وتنكب الطريق 


يقول العلامة ابن القيم مقدمآ لكتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل»: «سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل 
واد» وآخذوا في كل طريق» وتولجوا كل مضيق» وركبوا كل صعب 
وذلول» وقصدوا الوصول إلى معرفته» والوقوف على حقيقته وتكلمث فيه 
الأمم قدیماً وحديثآ» وساروا للوصول إلى مغزاه سيراً حثیثً» وخاضت فيه 
الفرق على تباينها واختلافهاء وصتف فيه المصنفون الكتب على تنوع 
آصنافها فلا أحد الا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن» ويطلب الوصول فيه 
إليه حقيقة العرفان» فتراه متردداً فيه مع نفسه أو مناظراً لبني جنسه» وکل 
قد استار لقت قولا لا پمقد الصواب في سولهه ولا يرتضي إلا إياه. 


وکلهم الا من تمسك بالوحي عن طریق الصواب مردود» وباب الهدی 
في وجهه مسدود» تحسى على غير طائل» وارتوی من ماء آجن» قد طاف 
على باب الأفكار» ففاز بأخس الاراء والمطالب فرح بما عنده من العلم 
الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع» وقدم آراء من آحسن به الظن على 
الوحي المنزل المشروع» والتصنٌ المرفوع» حيران يأتم بکل حیران 
یحسب کل شراب ماء فهو طول عمره ظمآن. ادى إلى الصواب من 
مکان بعيد» آقبل إلى الهدی فلا یستجیب إلى یوم الوعید» لقد فرح بما 


عنده من الضلال» وقنع بأنواع الباطل وأصناف المحال» منعه الكفر الذي 
اعتقده هدى» وما هو ببالغه عن الهداة المهتدین» ولسان حاله أو قاله 
يقول: أهؤلاء الذين مر الله عليهم من بينتاء أليس الله بأعلم 
بالشاکرین»“. 

لقد رأيت مصداق ما قاله ابن القيم في كلامه الذي نقلناه عنه فيما 
اطلعت عليه من كلام الخائضين في القدر قديماً وحديثاً» فكنت أخشى 
على نفسي من الخوض في هذا الموضوع والكتابة فيه» وكان يدفعني إلى 
الكتابة فيه الرغبة في إتمام هذه السلسلة» وسوال كثير من طلبة العلم عن 
أوان صدور هذا الكتاب. 

فاستعنت بالله» وأوغلت في هذا الباب برفق» متأسياً بمنهج آهل العلم 
ممن شهد له بالاستقامة والإمامة في الدين والعلم» ولذلك فقد أكثرت من 
القول فيما كتبت في هذا الكتاب» وأكثرت من أقوال آهل التقى والصلاح 
من سلفنا الصالح اتباعاً لسبيل المؤمنين» أملاً في أن لا ينحرف بي 
المسار» ولا أضل في منحنيات الطريق. ولقد كانت آیات الكتاب 
وأحاديث الرسول یل هي الأنوار التي أستضيء بها في المسار الذي 
سلکته» والعلم الذي دونته» والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا باش 
وإني لارجو من أهل العلم تسديد ما زل فيه القلم» وتعثر فيه الفکر 
وشرد به القول. ۱ 

وقد جاء هذ الكتاب بعد هذه الفاتحة في سبعة فصول : 


بينت في الفصل الأول وجوب الإيمان بالقدرء وقررت أن الإيمان به 


(۱) شفاء العيل: ص۱۶ . 


وألقيت في الفصل الثاني نظرة عجلى على تاريخ القول بالقدر. 

والفصل الثالث مخصص لتعريف القدر وبيان أركانه. 

وقد عقدت فيه أربعة مناحث: 

وفي المبحث الثاني : عرّفت القضاء مبيناً الصلة بينه وبين القدر. 

وذكرت في المبحث الثالث أركان الإيمان بالقدر التي لا يتم إيمان أحد 
به مالم يؤمن بها. 

والمبحث الرابع : معقود للتدليل على أن ن أفعال العباد مقدّرة مقضية 
مخلوقة لله عز وجل» وقد آوردت كثيراً من النصوص الدالة على ذلك من 
الكتاب والستة. 

والفصل الرابع 0 وبيان ما يمكنه 

9 5 معقود لبیان لاسي ی اقدر وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : ذكرت فيه مذهب المکذبین بالقدر» وأوردت فيه 
مذهبهم» كما بينت ضلالهم» ومحاورات العلماء لهذا الفريق» كما أوردت 
ما یظنونه أدلة تو تژید مذهبهم» وهي في الواقع شبهات لا تکاد تسلط علیها 
أضواء الحق حتی تتلاشی وتزول لمن هداه الله وشرح صدره للایمان. 
. والمبحث الثاني : مخصص لبيان المذهب الذي أضل الامّة وعطل 
عقول آبنائها وشل إرادتهم وحركتهم» وعطل طاقاتهم وجيّر أعمالهم 


لأعداء الإسلام» ألا وهو مذهب القدرية المجبرة الذين تركوا العمل» 
احتجاجاً بالقدر. 

وقد بينت أنهم ضلوا من سبعة أوجه. 

والمبحث الثالث: خصصته لبيان مذهب أهل السنة والجماعة» وقد 
عقدت له ثلائة مطالب» سّقت في كل مطلب منها عقيدة دوّنها عالم من 
علماء أهل السنة في باب القدر. 

والفصل السادس: جعلته لبيان السبب في ضلال العباد في باب القدر. 

وذكرت في الفصل السابع والأخير بعض الثمار الطيبة للإيمان بالقدر. 

أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في تجلية هذا الأصلء كما أساله أن 
ینفع به عباده» إنه نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبي ونعم الوكيل. 


۳6 من رجب ۰ ها 


1۹/7/1۱ 


الكَمملالاؤلا 
الان بالق دصرل الايان 


الایمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ففي 
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عليه السلام 
الرسول ية عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسلهء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال (أي جبریل عليه السلام): رخ ۳ 
والنصوص المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة» فمن ذلك 
قوله تعالی: ل إا کل ىء لته رکه [القمر .]٤۹:‏ وقوله: « وان أمر لله 
درا مَتَدُويًا» [الاحزاب:۰]۳۸ وقوله: وکن یی هام اكات 
ولا" 6 [الأتفال:57]. وقال: « ولي ڪل شیر فدرم نتر 4 
ال ۰ وقال: # سيج اسر ريك الک * ای حَنَ وی * وای فد 
دی [الاعلی: ۳-۱]. 
وروی مسلم في صحیحه عن طاووس قال: «آدرکت ناسا من أصحاب 
رسول الله كَل يقولون: كل شيء بقدر: قال وسمعت عبد الله بن عمر 


يقول: كل شيء بقدر حتى العجرٌ الک أو الکن والعجن»”". 
وروی مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون 
(۲) الکیّس ضد العجز. 


(۳( رواه مسلم: ۲۰۵/4 ورقمه: ۲۹۵۵ . 


۱۱ 


سور زرح داور ب 


ae, 4 277‏ 0 ار req A:‏ 
ومشيئته وخلقه تدل قدره ا وتعالى» فالقدر يتضمن الإيمان بعلم 
الله ومشيئته وخلقه» كما سيأتى بیانه» وذكر النصوص الواردة في ذلك . 
والقدر يدل بوضعه -كما يقول الراغب الأصفهاني فيما نقله عنه ابن 
حجر العسقلاني- على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم”". 
فلله تعالی القدرة المطلقة» وقدرته لا يعجزها شىء» ومن أسمائه 
-تبارك وتعالی- القادر والقدیر والمقتدن والقدرة صفة من صفاته . 
فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر. 
والقدير فعيل منف وهو للمبالغت ومعنی (القدیر) الفاعل لما بشاء» 


على قدر ما تقتضيه تقتضيه الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنهء» ولذلك لا 
يصح أن يوصف به إلا الله عز وجل. قال تعالی: لمع کل تیف 
[الأحقاف : ۳۳]. 


و(المقتدر) مفتعلٍ من اقتدر» وهو أبلغ من (قدير) ومنه قوله: © ف 
مَفْعَر صِدْقٍ عند ميك مرک [القمر: ۵0]. 
وقد سئل الامام أحمد -رحمه الله تعالی- عن القدر: فقال: «القدر 


فدرة »۳ 


)۱( رواه مسلم : ۶ *. ورقمه: ۰۲ ورواه الترمذي : انظر صحیح سنتن الترمذي : 
۹/۳ 
(؟) فتح الباري: ۰1۷۷/۱۱ 


۱۲ 


قال ابن القيم: «وقال الإمام أحمد: القدرٌ قدرة الله. واستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام چا وقال: هذا يدل على دقة أحمد وتبحره فى معرفة 
أصول الدین» وهو كما قال أبو الوفاء فان إنكاره إنكار لقدرة الرب على 
خلق أفعال العباد وكتابتها وتقدیرها» وقد صاغ ابن القيم هذا المعنى شعراً 
فقال : 

فحقيقة القدر الذي حار الوری في شأنه هو قدرة الرحمن 

واستحسن ابن عقيل ذا من آحمد لما حکاه عن الرضا الربان 

له قال الامام شفی القلوب بلفظة ات اختصار وهي ذات بیان 

ولذا فان الذین یکذبون بالقدر لا پشتون قدرة الله تعالى» يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «مَنْ لم يقل بقول السلف فانه لا يثبت 
لله قدرة» ولا يشته قادراً كالجهمية ومن اتبعهم » والمعتزلة المجبرة 
والنافية : حقيقة قولهم أنه ليس قادرا» وليس له الملك» فان المْلْك اما أن 
یکون هو القدرة أو المقدور أو کلاهماء وعلی کل تقدير فلا بد من 
القدرت فمن لم یثبت له قدرة حقيقية لم يثبت له ملکاه". 

والذين كذيوا بالقدر لم يوحدوا الله عز وجل» فإن نفاة القدر «يقولون: 
خالق الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب 
الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: ولا يعلمها أيضاء 
ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا صنعه فيجحدون 
مشيئته النافذه وقدرته الشاملة» ولهذا قال ابن عباس : القدر نظام 
التوحید» فمن ود الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن ود الله وكذب 


(۱) شفاء العليل: ٤۹‏ . 


بالقدر نقض تكذيبّه توحیده»۳. 


وقد تقاطر أهل العلم على تقرير القدر والنصّ على وجوب الایمان به 
وما من عالم من علماء أهل السنة الذين هم أعلام الهدى وأنوار الدجا إلا 
وقد نصّ على وجوب الإيمان به وبدّع وسقّه من أنكره وك 

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث القدر من صحيح 
مسلم: «وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في 
إثبات القدرء وأن - جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها نفعها 
وضرها» د 

وقال في موضع آخر: «تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر 
و۱۰ 

ويقول: ابن حجر رحمه الله تعالى: «مذهب السلف قاطبة أن الأمور 


سس رو م م 


كلها بتقدیر الله تعالی» كما قال تعالی: 9 ون من شىء إلاعندا ینم وما 
ره ادنوه [الحجر:۳]۲۱. 


)۱( مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۲١۸/۸‏ . 
)۳۲( شرح النووي على مسلم : ۱۹۱/۱۹ ۰ 
۳( شرح النووي على مسلم ۱۵۵/۲ . 
(4) فتح الباري: 8/١‏ . 


١ 


الكَصّلالثاي 
ثطرة تاخ الق رر 


الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» وقد بين الكتاب والسنة مفهوم 
القدرء وبين الرسول يي أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدرء ولا 
ينافيه ولا يناقضهء وحذر آمته من الذين يكذبون بالقدر» أو يعارضون به 
الشرع . 
الرمان فقال: «أبهذا آمرتی آم بهذا آرسلت إليكم؟ نما هلك من كان 
قبلکم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت علیکم ألا تنازعوا فیه»۳. 
یعرف عن واحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول َيه أو بعد 
وفاته . 

ولم یرد إلينا أن واحداً من المسلمین نازع في القدر في عهد الخلفاء 
الراشدین آبي بكر وعمر وعثمان. وکل ما ورد إلينا أن آبا عبيدة عامر بن 
الجراح اعترض علی رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها 
الطاعون» وقال لعمر بن الخطاب: «یا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله»؟ 
(۱) صحیح سنن الترمذي: ۲۲۳/۲ . 


۱ ۵ 


فقال عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفرُ من قدر الله إلى قدر 
الله. أرأيت إن كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصيبةء 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الّه» وان رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر ال»۳. 

وروى اللالكائي أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية (من أرض 
الشام) فقال في خطبته: «من يضلل الله فلا هادي له». وكان الجثاليق”") 
بين يديه» فقال: إن الله لا يضل أحداًء وعندما كررها عمر بن الخطاب: 
نفض الجثاليق ثوبه ینکر قول عمر. 

فقال له عمر بعد أن تُرجم له كلامه: «کذبت يا عدو ال بل الله 
خلقك. والله يضلك» ثم يميتك» فيدخلك النار إن شاء الله. .. إن الله 
خلق الخلق» وقال: حين تلق آدم نثر ذريته في يده» وكتب أهل الجنة 
وماهم عاملون» وکتب آهل النار وما هم عاملون» ثم نت «مؤلاء لهذه» 
وهولاء لهذه». فتفرق الناس وما یختلف في القدر اثنان»”". 

وأول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل يقالاً يقال له 
. سَنَْويهء قال الأوزاعى: «أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال 
له: سوسن» كان نصرانيآ فأسلم» ثم تنصّرء فاخذ عنه معبد الجهني» 
وأخذ غيلان عن معیدا(*. 


وقال يونس بن عبيد: «أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنوی ومعبد 


. 0154 صحيح البخاري: انظر فتح الباري ۰۱۷۹/۱۰ ورقم الحديث:‎ )١( 
جثالیق النصاری: رأسهم ومقدمهم.‎ )۲( 

)۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكاتي : 19۹/۳ . 

)€( شرح أصول الاعتقاد: ۳/ ۷۵۰ وانظر الشريعة للآجري: ص ۰۲4۲ 
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الجهني» وآخر ملعون في بني عوافة»'") 


وروی مسلم في صحيحه عن بريّدة بن يحبى بن يعمر قال: : «كان أول 
من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني» وذكر بريدة في حليثه أن معبداً ومن 


معه يزعمون «أن لا قدر وآن الأمر مت 


وقد أثار الصحابة الأحياء فى ذلك الوقت کعبد الله بن عمر وابن عباس 
ووائلة بن الاصقع» وجابر بن عبد الله وای هریرة» وأنس بن مالك حرياً 
على أصحاب هذه المقالة!؟. ثم أخذ هذا المذهب عن معبدٍ رژوس 
الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وغيلان الدمشقى 


فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال» فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته 
إلى الله لأن الله حكيمء ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمرء 
ويحتم عليهم شيئاء ثم يجازيهم عليه. 

وقرر في مقالته: أن العبد هو الفاعل للخير والشرء والإيمان والكفرء 
والطاعة والمعصي وهو المجازى على فعله» والربة تعالى أقدره على 
ذلك کله . 

وذهب النظام من المعتزلة إلى ِ الله لا يوصف بالقدرة على الشرور 
والمعاصي» ولیست هي مقد ورة لله“ 
(۱) شرح آصول اعتقاد آهل السنة: ۰۷۹/۳ 
(۲) شرح النووي على مسلم: ۰۱۵۰/۱ 
(۳) راجع: الفرق بين الفرق: ص9١‏ . 
(8) الملل والنحل للشهرستاني: ٤۷/١‏ . 
0 الملل والنحل : ۰۵4/۱ 


۱۷ 


وهذه الفرقة هى التى أطلق عليها علماؤنا: اسم القدرية. «وسموا بذلك 
لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» 
ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائی وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون 
هذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدى» فيقولون: أنتم القدرية حين 
تجعلون الأشياء جارية بقدر من ال وإنكم أولى بهذا الاسم منا"""*. 
وقد ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم: «أن بعض القدرية 
قال: لسنا بقدرية» بل أنتم القدرية» لاعتقادكم إثبات القدر. 
قال ابن قتيبة والإمام (يريد الإمام الجوينى): «هذا تمويه من هؤلاء 
الجهلة ومباهته وتوافح» فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة 
يضيفونه إلى آنفسهم ومُدّعي الشيء لفسه ومضيفه إليها أولى بان ینسب 
إليه ممن يعتقده لغيره» وینفیه عن نفسه»"۳؟. 
وقد صح آن الرسول سمی القدرية مجوس هذه الأمق والحديث 
آخرجه أبو في سنه کک في E‏ على و » وقال: 
(۳( 
والسبب في تسمية هذه الفرقة بمجوس هذه الأمة «مضاهاة مذهبهم 
المجوس في قولهم بالأصلین: النور والظلمة» يزعمون أن الخیر من فعل 
النور» والشر من فعل الظلمت فصاروا نوی وکذلك القدرية یضیفون 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير: ۰۱۲۸/۱۰ 


. ۱۵5/۱ شرح اللووي على مسلم:‎  )۳( 


۱۸ 


الخير إلى الله تعالى» والشر إلى غيره» والله -سبحانه وتعالى- خالق الخير 
والشر جمیعاً» لا يكون شيء منهما إلا بمشيئتهء فهما مضافان إليه 
-سبحانه وتعالی- خلقاً وإيجاداء وإلى الفاعلین لهما من عباده فعلا 
۳ . 

ونشآ في آخر عهد بني أمية آقوام یزعمون أن العبد مجبور على فعلهء 
لیس له خيار فیما يأخذ أو یدع» وبعضهم یثبت للعبد قدرة غير مؤثرة» 
وأول من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بن صفوان» وتفرع عن هذه 


البدعة أقوال شنيعة» وضلال ا 


وقد انتشر هذا القول في الآمّة الإسلامية وتقلّده کثیر من العباد والزهاد 
والمتصوفت. وإذا كان الفریق الأول آشبه المجوس فان هذا الفریق آشبه 


المشرکین الذین قالوا: « کو مَأ اه ما مركا ولا ءاجاژدا ولا حرَمتا ین 
ىر [الأنعام :۱6۸]. 

وهذا الفريق شه سر من الفريق الأول لآن الأولين عظموا الامر والنهي» 
وأخرجوا أفعال العياد عن أن تكون خلقاً لله » وهذا الفريق أت القدر» 
واحتج به على إبطال الأمر والتهي*۳۳۲.. 


(۱) نقل هذا الكلام النووي في شرحه على مسلم: ۱ عن الخطابي. وانظر جامع الأصول: 
2۰ 

. سيآتي مزید بيان لهذ الفرقة ومعتقداتها وبيان ضلالها عندما نتکلم على الذين ضلوا في باب القدر‎  )۲( 

)۳( راجع مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ۰40۰/۸ والملل والنحل للشهرستاني : . 

(4:) عقيدة السفاريني: ۳٠٠/١‏ . 

)0( سيأني مزيد بحث عن أصحاب هذا التوجه . 


۱۹ 


القّصّل الخالث 
اثعرف القضاء الفدر 


المبحث الاؤلتفب 
روت الت در 


«القدر مصدرء تقول: قَدّرت الشيء يتخفيف الدال وفتحها آفُدره 
بالكسر والفتح قَدْراً ودرا إذا أحطت بمقداره»۲؟. 

والقدر في اللغة «القضاء والحكم ومبلغ الشيء» والتقدير التروية 
والتفكر في تسوية الأمر»۳. 

والقدر في الاصطلاح: «ما سبق به العلم» وجرى به القلم مما هو 
كائن إلى الأبدء وأنه -عرّ وجلّ- قَدّر مقادير الخلاتق» وما يكون من 
الأشياء قبل أن تكون في الازل» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصتة. فهي تقع على حسب ما 
7 


وقال ابن حجر فى تعريفه: «المراد أن الله -تعالى- علم مقادير الأشياء 


)۱( فتح الباري لابن حجر العسقلاني : ۰۱۱۸/۱ 
(۲) القاموس المحیط للفيروزآبادي : ص ۵۹۱. 
(۳) عقيدة السفارینی : ۰۳۶۸/۱ 


۲١ 


وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق فى علمه أنه يوجد» فكل محدث 
صادر عن علمه وقدرته وارادته»۱) 

ونقل السفارینی عن الأشعرية أن «القدر إيجاد الله -تعالی- الاشیاء على 
قدر مخصوص. وتقدیر معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم 
وجری به القلم»". 

وهذه التعریفات متقاربة فیما بينهاء وهي تفيد أن القدر یشمل آمرین : 

الأول: علم الله الازلي الذي حکم فيه بوجود ما شاء أن یوجده» وحدد 
صفات المخلوقات التي يريد إيجادهاء وقد کتب کل ذلك في اللوح 
المحفوظ بكلماته» فالارض والسماء أحجامهما وأبعادهما وطريقة 
تدويئاً دقيقاً وافياً. 

والثانى : إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمه وجرى به 
قلمه فيأتي الواقع المشهود مطابقاً للعلم السابق المكتوب. 

والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في 0 ال 00 ويراد مأ 
خلقه وأوجده على النحو الذي علمه. 

وسئل الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- عن القدر فأجاب شعراً قائلاً : 

فما شئتَ كان وان لم أشأ.. وما شتت إن لم تشأ لم يكن 

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 


(۱) فتح الباري: ۱ 
(۲) عقيدة السفاريني: 0/1١‏ :". 


۳۲ 


على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تَعِنْ 


(0e م‎ 


فمنهم شقي ومنهم سعید ومنهم قبيح ومنهم حسن 


۰۷۰۲/۱ شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي:‎ . ١177 الاعتقاد للبيهقي: ص‎ )١( 


۳۳ 


المَیحت الشاه») 


«القضاء: الفصل والحکم. وقد تکرر في أحاديث الرسول ويه ذکر 
(القضاء) وأصله القطع والفصل. يُقال: قضى يقضي قضاء فهو قاضٍ» إذا 
حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وامضاژه والفراغ منف فیکون بمعتی 
الخلق . ۱ 

وقال الزهري: | القضاء في اللغة على وجوه. مرجعها إلى انقضاء الشيء 
وا وكل ما أحكم عمله» أو نی أو آي آو ات علم؛ » أو 
شم أو مقي فقد قضي » وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث“ 

وللعلماء في التفرقة بين القضاء والقدر قولان : 

الأول: القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر 
وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. يقول ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله تعالى: «قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في 
الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله»”"2. وقال في موضع آخر: 
«القضاء الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الأزل» والقدر الحكم 
بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصیل»"۳. 
)١(‏ النهاية في غريب الحدیث, لابن الأثير: ۰۷۸/۶ 


(۲) فتح الباري: ۰1۷۷/۱۱ 
)۳( فتح الباري: ۰۱۹/۱۱ 


۲٤ 


الثاني : عكس القول السابق» فالقدر هو الحكم السابق» والقضاء هو 
الخلق . ۱ 

قال ابن بطال: «القضاء هو المقضي'' ومراده بالمقضي المخلوق؛ 
وهذا هو قول الخطابي» فقد قال في معالم السنن: «القدر اسم لما صار 
مُقدّراً عن فعل القادر» كالهدم والنشر والقبض: أسماء لما صدر من فعل 
الهادم والناشر والقابض. 

والقضاء في هذا معناه الخلق» كقوله تعالى: * فَضلهن سب سما في 
ومين [فصلت: ۱۲] أي خلقهن»۳۳. 

0 القول یکون «القضاء من الله تعالی أخص من القدر؛ لاله 
الفصل بين التقدیرین» فالقدر هو التقدیر» والقضاء هو الفصل والقطع»"۳. 

ویدل لصحة هذا القول نصوص كثيرة من کتاب الّه» قال تعالی: 
وات مرا مَقَضِيًا4 [مريم ۰ وقال: كن عل رَيَكَ عتا میب 4 
ات وقال: «ولدّا سی أن إا يفول لم كن يكن > 
[البقرة:/ا١١].‏ 

فالقضاء والقدر - بناء على هذا القول- آمران متلازمان» لا ينفك 
أحدهما عن الک لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر 
بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 


(۱) فتح الباري: ۱ + 

(۲) معالم السنن للخطايي: ۰۷۰/۷ 

(۳) المفردات للراغب الاصفهاني: ص1 ٠١‏ . 

(4) النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير : 6 وانظر جامع الأصول: ۰۱۰۹/۱۰ 


Yo 


المتبحثالثاشظا) 
أرما نالإهان الشدد 
الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان» من ر 2 
بالقدر يكون مكتملاٌء ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل إيمانه 
بالقدر» وهذه الأركان الأربعة هی - 
الأول: الایمان بعلم الله الشامل المحیط . 
الثاني : الایمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو کائن إلى یوم 
القيامة . 
الغالث : الإيمان بمشيئة الله التافده وقدرته التامةق» فما شاء كان ومالم 
شا لم يكن. 
وستتناول هذه الأصول الأربعة بشيء من التفصیل . 


الرکن الأول 


الایمان بعلم الله الشامل 


وقد کثر في کتاب الله وسنة رسوله ككل تقرير هذا الأصل العظیم» فعلم 
الله محيط بكل شيء» يعلم ما كان» وما سیکون» ومالم يكن لو كان كيف 


۳۹ 


يكون» ويعلم الموجود والمعدوم» والممكن والمستحيل. 

وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم 
وشقاوتهم وسعادتهم» ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من آهل النار 
من قبل أن يخلقهم» ويخلق السموات والأرض. 

وكل ذلك مقتضى اتصافه -تبارك وتعالى- بالعلم» ومقتضى كونه 
-تبارك وتعالى- هو العليم الخبير السميع البصير. 

قال تعالى: « هر ان ی ل إل الا هو عم انیب واه > 
[الحشر : ۰۲۲۲ وقال: ب مان أله عل کل کی یه ون له قد حاط يكل 
سء عا [الطلای: ۰۲۱۲ وقال: # علي یب لا يغرب عنه من 
لسَّمْوتِ ولا فى الْأرْضٍ وله اضر من ذلك ول" آکبر 4 [سباً:۳]. 


چ2 


وقال: إنَّ ریک هو مار يمن صل عن سبیليه وهو أعلم بالمَهْسَنَ 4 
[النحل : ۰۲۱۲۵ وقال: « هو آمل بک إذ نا کر يرت الْأَرْضٍ ولد سر أنه فى 
بطون ایک4 [النجم : ۳۲]. 

وقال الحق مقرراً علمه بما لم يكن لو كان كيف سیکون 8 ورَردوا لعادوا 
لما نموأ عه # [الأنعام :۲۸]) فالله يعلم أن هؤلاء المكذبين الذين يتمنون 
في يوم القيامة الرجعة إلى الدنيا أنهم لو عادوا إليها لرجعوا إلى تكذيبهم 
وضلالهم . 

وقال في الکفار الذين لا یطیقون سماع الهدی: * ولوعلم نهیم حبرا 
آمهم ولو أَسَمَهم توا وهم مُعرضورک؟ [الأنفال: ۲۳]. 

ومن علمه تبارك وتعالی بما هو کائن علمه بما كان الاطفال الذین 
توفوا صغارا عاملین لو آنهم کبروا قبل مماتهم. 


يه 
یعزب عنه مثقال ذرق في 


۳۷ 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: .«سئل النبي و عن 
أولاد المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين»''. 

وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي» فقلت: طوبى 

فقال رسول الله ك : «أولا تدرين أن الله خلق الجنة والنارء فخلق لهذه 
أهلاً ولهنه أهلاً» . 
جنازة صبي من الأنصار» فقلت : يا رسول الله طوبی لهذاء عصفور من 

قال: أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنّة أهلًء خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم» وخلق للنار آماك خلقهم لها وهم في أصلاب 
aT‏ ارصق 
ابائهم» : 

وهذه الأحاديث تتحدث عن علم الله في من مات صغیرآ» لا أن هؤلاء 
یدخلهم الله النار بعلمه فیهم من غير أن یعملوا. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی في قوله ی في آبناء 
المشرکین : «الله أعلم بما کانوا عاملین» «أي یعلم من يؤمن منهم ومن 
يكفر لو بلغواء ثم إنه جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي ييه قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم » ويبعث 
إل رسولاً في عرصة القيامة» فمن أجابه أدخله الجنة» ومن عصاه أدخله 


)۱( انظر فتح الباري : ۱ ورواه مسلم بلفظه عن أبي هريرة : ۶ ورقمه: 04 . 
(۲) صحح مسلم: ۶ ورقمه : ۲771 . 


۳۸ 


النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانهء ويجزيهم على ما ظهر من 
العلم» وهو إيمانهم وکفرهم. لا على مجرد العلم»۳. 


الأدلة العقلية على أن الله علم مقادیر الخلائق قبل خلقهم : 


والحق أن وجود هذا الکون» ووجود كل مخلوق فيه يدل دلالة 
واضحة على أن الله علم به قبل خلقه» «فإنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهلء لأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور 
المراد هو العلم بالمرادء فكان الإيجاد مستلزماً للإرادة» والارادة مستلزمة 
للعلم» فالإيجاد مستلزم للعلم»۳. 

وأيضاً فان «المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم 
الفاعل لهاء لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم»” ". 

واستدل العلماء على علمه تبارك وتعالى بقياس الأولى: «فالمخلوقات 
فيها ما هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً». 
والاستدلال بهذا الدليل له صيغتان: 

آحدهما : أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» 
وآن الواجب آکمل من الممکن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شیئین : 

آحدهما عالم والاخر غير عالم» كان العالم آکمل» فلو لم يكن الخالق 
عالماً لزم آن یکون الممکن آکمل منه» وهو ممتنع . 
)4( مجموع فتاوی شيخ الإسلام : 2۶ 2۱ 


زف شرح الطحاوية : ص۸٤۱‏ 
(۳( شرح الطحاوية : ص۱۸ ٤‏ 


۳۹ 


الثاني : كل علم في المخلوقات فهو من الله تبارك وتعالی» ومن 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحق به» ذلك أن 
كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به وکل نقص تنزه عنه 
مخلوق ماء فتنزه الخالق عنه آولی»*. 

وكل هذه الأدلة يمكنك أن تلمحها في قوله تعالى: « ألا بعلم من حَلقَ 
وهر لطي یه [الملك: .]١5‏ 

ويستدل على علمه -تبارك وتعالى- بإخباره بالأشياء والأحداث قبل 
وقوعها وحدوثهاء فقد أخبر الحق في كتبه السابقة عن بعثه رسولنا الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» وصفاته وأخلاقه وعلاماته» كما آخبر عن الكثير 
من صفات أمته» وأخبر في محكم كتابه أن الروم سيتتصرون في بضع 
سنين على الفرس المجوس» ووقع الأمر كما آخبر» والإخبار عن 
المغيبات المستقبلة كثير في الكتاب والسنة. 


الركن الثاني 
الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء 
دلت التصوص من الكتاب والسنة على أن الله كتب في اللوح المحفوظ 
كل شيء» ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله یل يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 


(۱) شرح الطحاوية: ص ۰۱6۸ 


وعرشه على الماء»۳؟. 

ورواه الترمذي بلفظ: «قدّر الله المقادیر قبل أن یخلق السموات 
ژالا رش مس الف هة ٠"‏ 

وفي سنن الترمذي أيضاً عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
ية : «إن آول ما خلق الله القلم فقال: اکتب» قال: ما آکتب؟ قال: اکتب 
القدر ما کان» وما هو کائن إلى الأبد». 

قال آبو عیسی الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا الوه“ 

واللوح المحفوظ الذي کتب الله فيه مقادیر الخلاتق سماه القران 
المسطدون ٠‏ قال تغالى: يل مر شاق يمد * فى کي 2 یل 
[البروج:۲۲-۲۱]. وقال: م نای اکا ا 
ا ي و شىء حصنت ف مار تيان 4 

o ۳ 72 1 

[الطور : :۰۲۳-۱۰ ول < ور و 1 0 دیا َمل حك 4 
[الزخرف: 5]. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه: /٤‏ ۰۲۰44 ورقم الحديث: 7767. 

. سنن الترمذي: (408/4) ورقمه 7107. وقال فيه: حديث حسن صحيح‎  )۲( 

(۳) سنن الترمذي: 0۸/٤‏ . ورقمه: ۲۰۵۵ . والحديث صحيح . فالغرابة إنما هي في الوجه الذي 
أورده الترمذي في باب القدر» وإلا فإنه قد أورده في كتاب التفسير» وقال فيه : حديث حسن غريب . 
وقد أورده الشيخ ناصر الدين الالباني في صحیح سنن الترمذي: (۲۲۸/۲) وذكر أنه خرجه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وغيرها. 


۳1 


الركن الثالث 
الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة 


وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فما 
شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن» وأنه لا حركة ولا سكون في السموات 
ولا في الأرض إلا بمشيئته» فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

والتصوص المصرحة بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة» قال تعالى: 


ل وما کارت إل آن تاه ٌ4 [التکویر:۰]۲۹ وقال: 8 ## رَلَوْ آنا را وم 


مک وم لو وحترا لم کل یو ماما کارا ینوا ولا أن تاه 
ریہ لس ر مس وكا 


َو [الأنعام: ۲۱۱۱ وقال: « ولو سام ریک ما مَمَلُوه © [الأنعام: »]١١7‏ 
وقال: کم امہ زد اراد سیا أن يمول لم کن کوٹ » [یس :۰۲۳۱ 
وقال: من يسل اه له وس یا له َل معط متیر ¢ 
[الأنعام :۰۲۳۹ 

ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فیما كان وما سیکون» 
ویفترقان فیما لم يكن ولا هو کائن. ۱ ۱ 

فما شاء الله تعالی کونه فهو کائن بقدرته لا محالهء وما لم يشأ الله 
تعالی إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالی لیس لعدم قدرته علیه. قال 
تعالی : ور اه ال ما الوا َلك أله يَفْعَلُ مَا یک [البقرة: ۲۲۰۳ 
وقال: وکو سا له لجڪ امه ويد [المائدة :۰۲8۸ وقال: « ولو 
سا آله لحم عَلَ ألْهُدَْ © [الالعام:۰]۳۵ وقال: « ولو شاه اله مآ 
و رم صت روص کیرد .ا وو 
> [الأنعام:۷٠٠]ء‏ وقال: # ولو شَاء ريك لمن من في الأرضٍ كلهم 


۳۲ 


ر آ# 2 2 ہر 


جِيكًا» [یونس :۰1۹۹ وقال: ‏ ألم َر إل ریک کت مد الل ولوشاء جعم 
سأك [الفرقان: ٥٤]ء‏ والآيات في هذا كثيرة تدل على عدم وجود مالم 
يها وجوده لعدم مشيئته ذلك» لا لعدم قدرته عليهء فإنه على كل شيء 
قدير تبارك وتعالی . ۱ 


الرکن الرابع 
الایمان بأن الله خالق كل شيء 


قررت النصوص أن الله خالق كل شيء» فهو الذي خلق الخلق وکوتهم 
وآوجدهم. فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق ۷ له علق ڪل سىء 4 
[الزمر: 1۲ ]) « بل وَعْوَ ان آمیرز» [یس :۰۲۸۱ دشر ا 
توت والگزش َم شب اور [الأنعام: ۰۲۱ < بای ناش ارم 
ای کک ین تفس وود ولق یا رَوْجَهَا وت مهنا رجالا كثيرا نا 


اسه »1١‏ ری ار انی ات ن تاو وت 
[الأنيياء : ۰]۳۳ والتصوص في هذا كثيرة طيبة 


۳۳ 


المبحث الرا جع 
انیا للہا د اوقا مت رت 


لا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من المخلوقات» فقد علم الله ما 
سيخلقه من عباده» وعلم ما هم فاعلون» وكتب كل ذلك في اللوح 
المحفوظ وخلقهم الله كما شاءء ومضى قدر الله فيهم» فعملوا على 
النحو الذي شاءه فيهم» وهدى من كتب الله له السعادة» وأضل من كتب 
عليه الشقاوة» وعلم أهلّ الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل التار 
ويسرهم لعمل أهلها. 

والنصوص التي سقناها فيما سبق تكفي في الدلالة على هذا الذي 
قررناه هناء ومع ذلك فهناك نصوص كثيرة أخرى أصرح في الدلالة في 
هذه المسألة. 

قال تعالى: 8 وله سلف وم مود [الصافات:97]» وقال: #وکل 


at‏ و 


شيء فعلوه ة في الزبر» [الصافات : 07]» وقال: «وَمَاتحَمِلُينَ أنق ۶ ولان 


نیو ار تو ول مق ین شب فی کب لک على الله 
مر [فاطر E‏ وقال: « من یهد أنه هو المع تن ی 
وليك هه یمود و [الاعراف WA:‏ 8 ل 
عن سبلي وَهَْأَعلَم بألْمَهِمَدينَ4 [النحل : ۱۲۵]. 
وجاءت آحادیث كثيرة تواتر معناها على أن رب العباد علم ما العباد 


عاملون» وقدّر ذلك وقضاه وفرغ منه» وعلم ما سيصير إليه العباد من 


۳ 


السعادة والشقای وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العملء 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 


النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد 


-١‏ الأحاديث الدالة على أن أعمال العباد جمّت بها الأقلام وجرت 
بها المقادیر : 
قال: يا رسول الله بیّن لنا ديننا كأنّا خلقنا الآن» فیما العمل الیوم؟ آفیما 
جَقَّت به الأقلام» وجرت به المقادير» آم فيما یستقبل؟ قال: «ل۰۱ بل فيما 
جمّت به الأقلام وجرت به المقادیر». 
قال: ففيم العمل؟ 
فقال : «اعملوا فكل ميسر» وفي رواية: «كل عامل ميسّر لعمله». 
وروی الترمذي في سنته أن عمر بن الخطاب قال للرسول بي « 
رسول الله آرآی يت ما نعمل فيه» آمر مبدع أو میتد أو فيما فرغ منه؟ 
فقال: فيما فرغ منه يا ابن الخطاب» وکل مین ما من كان من أهل 
السعادة فإنّه يعمل للسعادی وأمّا من كان من أهل الشقاء فائه يعمل 
للشقاء» . 


(۱) صحیح مسلم: ۶ ورقم الحدیث : ۰۲۱6۸ 


۳۵ 


قال الترمذي: هذا حديث حسنصحيح"'". 


۲- علم الله بأهل الجنة وأهل النار: 


وروى البخاري عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله » 
« أيُعْرف أهل الجتة من أهل النار؟ 

فقال : نعم. ۱ 

قال: فلم یعملون؟ قال: کل يعمل لما خلق له» أو يسر له». 

وروی مسلم في صحیحه عن علي قال: «کنا في جنازة في بقیع 
الغر قد ف وان رسول الله ی فقعد وقعدنا حول ومعه هر 
فنکس(* فجعل ینکث بمخصرته"" ثم قال: «ما منکم من آحد. ما من 
نفس منفوسة. الا وقد کتب الله مکانها من الجتة أو النارء والاً قد کتبت 
سقبه شقيّة أو سعیدة» . 

قال : فقال رجل: يا رسول الله آفلا نمکث على کتابنا» وندع العمل؟ 
فقال: من كان من أهل السعادة» فسیصیر إلى عمل آهل السعادت» ومن 
كان من أهل الشقاوة فسیصیر إلى عمل أهل الشقاوة». فقال": «اعملوا 
فكل ميسرء أمّا آهل السعادة فییسرون لعمل آهل السعادةء واأمّا أهل 


. ۲٠۳١ روا الترمذي: 140/6 . ورقم الحدیث:‎ )١( 
بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة.‎  )۲( 

(۳) المخصرة: عصاصفيرة. 

)€4( نكسن رأسه : خفضه . 

(0) آي يخط بمخصرته في التراب . 

0( هكذا في الحديث كرر «فقال؟, 


۳۹ 


ام وم 


الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» . ٠‏ ثم قرأ: ا وصدق 


مسق * یر تبتر * ون من بل واستنق * رذب يالى * یرو 
لس [الليل : ۱۳۹۲۱۰-۵. 


الو استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فریقین : 
أهل الجنة وأهل النار: 


وأخبرنا رسولنا ی أن الله مسح ظهر آدم بعد خلقه له» واستخرج ذريته 
من ظهره أمثال الذرء واستخرج منهم أهل الجنة وأهل النار. 
روى مالك والترمذي وأبو داود عن مسلم بن يسار قال : سئل عمر بن 


کرم رر 


الخطاب (رضي الله عنه) عن هذه الاية : 4 ولد أخذ ربك من بن ء ادم من 
ظهورهر ریم واقبتهر ل شم الست د ریک الوا بل سهد أت فووا يوم 


E2 


نیمه انا کنا عن هذا غَفْلِينَ» ا 

قال عمر: سمعت رسول الله کل يُسأل عنها فقال: «إن الله خلق آدمء 
ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجِئة» 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار» ويعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل: ففیم العمل يا رسول اه ؟ 

فقال رسول الله كَلِدِ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل آهل 
الجنة» حتی يموت على عمل من آعمال أهل الجنّة» فیدخله الّه الجنة. 


۱( رواه مسلم : 5 ورقم الحديث: ۰.۲۱۶۷ والحديث رواه البخاري في غير موضع في 
صحیحه ورواه الترمذي وأبو داود. واللفظ الذي سقناه هنا لمسلم . 


۳۷ 


وإذا خلق العبد للنارء استعمله بعمل آهل النار» حتى يموت على عمل 
من آعمال أهل النار» فیدخله الله النار»""" . 


وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكلل: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفه- فأخرج 
من صلبه كل ذرية ذرأهاء فترهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم تلا قال: 
ار ۵ ار تاینبل ْنَا ره نهم آنه کا يا مَل لو 
[الأعراف : ۰۲۱۷۳-۱۷۲ . ۱ 

وروی آحمد في مسنده باسناد صحیح عن آبي الدرداء عن النبي ييا 
قال: «خلق الله آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمنى» فأخرج ذرية بیضاء 
كأنهم الذر» .وضرب كتفه الیسری» فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم 
فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كمه اليسرى: 
إلى النار ولا ابال ۳ 3 ۰ 

وبين الرسول يكل في حديث آخر «أنَّ الله -عز وجل- خلق خلقه في 
ظلمت. فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن 
أخطأه ضل» فلذلك آقول جف القلم على علم الله . 

( 


رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو وقال فيه : هذا حديث ی 5 


)١(‏ مشكاة المصابيح: ۳4/۱ ورقم الحديث: ۹۵ وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألباني فيه : رجال 
إسناده ثقات رجال الشيخين» غير أنه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر؛ لکن له شواهد كثيرة. 

(۲) مشكاة المصابیح: ۰1۳/۱ 0 

(۳) مشكاة المصابیح: ۱ ۲:. 

(4) سنن الترمذي: ۰۲۱/۵ ورقم الحدیث (۲۹۸۲). 


۳۸ 


: كتابة الله لأهل الجنة وأهل النار‎ -٤ 

وروى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: «خرج 
علينا رسول الله ی وفي يده كتابان: فقال: أتدرون ما هذان الکتابان؟ 
فقلنا: لا يا رسول اللهء الا أن تخبرنا. 

فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء 
أهل الجنة» وأسماء آبائهم وقبائلهی جل على آخرهم» فلا يزاد 
فيهم» ولا ينقص منهم أبداً. 

ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل 
النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم» جمل علی آخرهم "» فلا يزاد فیهم 
ولا ينقص منهم أبداً. 

فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ 

فقال: سدّدوا وقاربواا۳ فان صاحب الجة يختم له يعمل أهل الجنت 
وان عمل أيّ عمل. وان صاحب النار يختم له بعمل آهل النار وان عمل 
أي عمل. ۱ 

ثم قال رسول الله كَل بیدیه فنبذهما. ثم قال: فرغ ربكم من العباد» 
فريق في الجنة وفريق في السعير». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح 


(۳ 


)١(‏ آجمل على آخرهم أي : جمعوا أهل الجنة وأهل النار عن آخرهم؛ وعقدت جملتهم فلا یتطرق 
إليها زيادة ولا نقصان. 

(۲) السداد: الصواب في القول والعمل . والمقاربة: القصد فيهما. 

(۳) سنن الترمذي: ٤0٩/٤‏ . ورقم الحدیث ۲۱۶۱ وهو في صحیح سنن الترمذي للشیخ ناصر : 
0/۲. 


۳۹ 


ه- التقدير في ليلة القدر والتقدير اليومي : 


بينا من قبل أن الله قدّر مقادير عباده قبل أن يخلق السموات والارض 
بخمسين ألف سنة» ودل الكتاب والسنة على أن هناك تقديران تقدير حولي 
وتقدير يومي » فأما التقدير الحولي ففي ليلة القدرء ففیها يكتب من أم 
الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وما بوم بد الد 
من أعمال ونحو ذلك قال تعالی: إِنَآ رکه فی کر مرکة إا كا 
مَذرِينٌ ٭ فا ری كلض کر ##أمرا 0 لا کت مُرَسِلِينَ # 
[الدخان : 0-1]. 

أما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما 
سبقء قال تعالی: یل من في المت وَالأاضٍ کل بوي هر في أو 4 
[الرحمن:۲۹]. 

روی ابن جرير عن منیب بن عبد الله عن أبيه قال: تلا رسول الله 355 
هذه الآيةء فقلنا: يا رسول اش وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنباء 

وجملة أقوال المفسرين في الآية «أن الله من شأنه في كل يوم أن يحي 
ويميت» ويخلق ويرزق» ويعز قوماً ويذل قوماً» ويشفي مريضاء ويفك 
عانی ویفرج مکروباً ویجیب داعی ويعطي ساتلا ویغفر دنب إلى مالا 


یحصی من آفعاله ولحداثه فى خلقه»۲۱۲. 


)۱( ذکره صاحب معارج القبول : ۱ عن البغوي المفسر . 


۶۰ 


*- كتابة ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمّه : 


ورد في الأحاديث أن الله يرسل ملكا للجنين في رحم أمه فيكتب رزقه 
وأجله وشقاءه وسعادته» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله (هو 
ابن مسعود) قال: حدثنا رسول الله ی وهو الصادق المصدوق قال: «إن 
أحدكم يُجمع في بطن آمه آربعین يومآء ثم یکون علقة مثل ذلك» ثم 
یکون مضغة مثل ذلك ثم پرسل الملك فینفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
کلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید. 


فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنّة حتى ما یکون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الکتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء 
وان أحدكم ليعمل بعمل آهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنّة» فیدخلها»۳. 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن النبي ی قال: «وكل الله 
بالرحم ملكآء فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة. فإذا 
آراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى» آشقي أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل» فيكتب كل ذلك في بطن أمه». 

وروی الترمذي في سننه عن أنس قال: قال رسول الله يككِ: «إذا أراد 
الله بعبد خيراً استعمله فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ 
)۱( رواه البخاري» انظر فتح الباري: ۰4۷۷/۱۱ ورواه مسلم: ۲۰۳۲/۲ . ورقم الحديث: ۲٠٤۳‏ . 

والسیاق لمسلم . ورواه آبو داود والترمذي أيضاً. 


(۲( رواه البخاري» فتح الباري: ۱( ورواه مسلم : ۳۸/۶ ۱ ورقمه ٦‏ . والسیاق 
للبخاري . 


٤١ 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”''. 

وروی مسلم في صحیحه عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله 2 : «إن 
الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل أهل الجنة» ثم يختم له عمله بعمل آهل 
النار» وان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل أهل النار» ثم يختم له يعمل 

وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله كل قال: «إن الرجل لیعمل 
بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس وهو من آهل النارء وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل التار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»”" . 

ی ات 
موز بن سعذ أن رل من الم قسسلنین شلد في فر خراها مع النبي 
يكن فنظر النبي بيه فقال : ا 
فلينظر إلى هذا. 
المشركين» حتى جرح فاستعجل الموت» فجعل ذبابة سيفه بين ثديبه» 
حتى خرج من بين كتفيه . 

فأقبل الرجل إلى الرسول مسرعاً: فقال: أشهد أنك رسول الله. 


۰۲۱۸۲ سنن الترمذي: ۰4۵۰/4 ورقمه:‎ )١( 
۰۲۱۵۱ رواه مسلم : ۲۰۲/۶ ورقم الحدیث:‎ (۲2 
۰۲۰۲/۶ : رواه مسلم‎ (۳) 


۲ 


قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من آهل النار فلينظر إليهء 
وكان من أعظمنا غناءً عن المسلمين» فعرفت أنه لا يموت على ذلك» 
فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. 

فقال النبى ية عند ذلك: «إن العبد ليعمل عمل أهل النار» وانه من 
أهل الجنّة. ويعمل عمل أهل الجتة. وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال 
بالخواتيم»”" . 


(۱) فتح الباري: 44/١١‏ ورقم الحديث: ۰1۱۰۷ 


Az 


الفمل الراجع 
یرود نظ لعل ف القدر 


يقول أبو المُظَفّر السمُعانى فيما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني: «سبيل 
المعرفة في هذا الباب ا من الكتاب والسنة دون محض القياس 
والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضلّ وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ 
شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب. لأن القدر سر من آسرار الله تعالی 
اختص العليم الخبير به» وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق 


ا ا اک 
مقرب) 7 

ویقول الطحاوي رحمه الله تعالی : «واصل القدر سر الله تعالی في 
خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك 
ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر الحذر من ذلك 
نظراً وفكراً ووسوستة. فان الله طوی علم القدر عن آنامی ونهاهم عن 
مرامهء كما قال تعالى: لا سل عَم يفعل وهم نمکرت 4 
N 4‏ 


وقال الاجَرَیٌ: «لا يحسن بالمسلمین التنقير والبحث في القدرء لأن 
القدر سر من آسرار الله عز وجل» بل الإيمان بما جرت به المقادير من 


)۲( شرح الطحاوية : ص٦۲۷‏ . 


0 


خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث 
عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباده فيضل عن طريق 
الحق)”' . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «من السنة اللازمة: الإيمان بالقدر 
خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه » والإيمان بهاء ۱ یقال : لم؟ ولا 
كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها. 

ومن لم يعرف تفسير الحديث» ولم يبلغه عقله. فقد كفى ذلك» 
وأحكم لهء فعليه الإيمان به» والتسليم له» مثل حديث الصادق 
المصدوق» وما كان مثله في القدر»۲. 

وقال علي بن المديني مثل قول الامام أحمد في القدر"۳. 

وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر يضع لنا عدّة قواعد في غاية 


الاهمية: 


الثانية : الاعتماد فى معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة» 
وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس. فالعقل الإنساني 
لا يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من 
الانحراف والضلال» والذين خاضوا فى هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا 
فمنهم من كذَّب بالقدر» ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يزم القول 
)۱( الشريعة للاجري : ص۱۹ . ۱ 

(۲) شرح آصول اعتقاد آهل السنة: ص۱۵۷ . 
)۳( المرجع السابق : ص۱۱۵ . 


٤٦ 


بالجبر» ومنهم من ناقض الشرع بالقدر» وكل انحراف من هذه الانحرافات 
سبب مشكلات في واقع البشر وحياتهم ومجتمعاتهم» فالاتحراف 
العقائدي يسبب انحرافاً في السلوك وواقع الحياة. 

الثالثة : ترك التعمق في البحث في القدرء فبعض جوانبه لا يمكن 
للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبهاء وبعضها الآخر لا يستوعبها 
الا بصعوة کيرة. 

قد یقال: آلیس في هذا النهج حجر على العقل الانساني؟ والجواب 
أن هذا لیس بحجر على الفکر الانساني» بل هو صيانة لهذا العقل من 
أن تتبدد قواه فى غير المجال الذي تحسن التفکیر فيهء إنه صيانة للعقل 
الإنساني من العمل في غير المجال الذي يحسته ويبدع فيه.. 
- إن الإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدرء فالإيمان 
بالقدر يقوم على أن الله علم كل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه. 
واستيعاب العقل الانساني لهذه الحقاتق سهل ميسور» ليس فيه صعوبة 
ولا غموض وتعقید. ۱ 

آما البحث فى سر القدر والغوص فى آعماقه فانه يبدد الطاقة العقلية 
ويهدرهاء رن البحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق» بحث في 
كيفية صفات الله» وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر محجوب علمه 
عن البشر» وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال عن كنهه. 
والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على عرشهء يقال له: هذه 
الصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم» وكيفيتها مجهولة» والویمان 
بها واجب» والسؤال عن كيفيتها بدعة. 


<۷ 


إن السؤال عن الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدر» وجعل 
البحث فيه من أعقد الأمور وأصعبهاء وأظهر أن الإيمان به صعب المنال» 
وهو سبب الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين. 

ولذا فقد نصّ جمع من أهل العلم على المساحة المحذورة التي لا 
يجوز دخولها في باب القدرء وقد سقنا قریباً مقالة الامام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى التي يقول فيها: «من المّنة اللازمة الایمان بالقدر خخيره 
وشره والتصديق بالأحاديث فيه » والإيمان بهاء لا يقال : لم؟ ولا 
کت 

لقد خاض الباحثون في القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع کون 
هذه الأفعال صادرة عن الانسان حقيقة» وبحثوا عن كيفية علم الله بما 
العباد عاملون» وکیف يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سیعملون 
ویعلم مصیرهم إلى الجئة أو النار. 

وضرب الباحثون في هذا كتاب الله بعضه ببعض» وتاهوا وحاروا ولم 
يصلوا إلى شاطىء السلامة» وقد حذر الرسول ية أمته من أن تسلك هذا 
المسار وتضرب في هذه البيداءء في سنن الترمذي بإستاد حسن عن أبي 
هريرة قال : احرح علينا رسول الله ا ونحن نتنازع في القد فعضب 
حتى احم وجهه.ء حتى كأنما فقىء فی وجنتيه الرمان» فقال: أبهذا 
أمرتم» آم بهذا آرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا فیه»۳. 
(۱) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي: ٠١١/١‏ . 
(۲) صحيح سنن الترمذي: ۲۲۳/۲. 


۸ 


مدى إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال وما فيها من حسن وقبح : 

ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله 
ومخلوقاته عللاً وحكماًء فإنه لا يأمر إلا لحكمة» ولا يخلق إلا لحكمة. 

وبعض هذه الحکم تعود إلى العبادء وبعضها یمود إلى الله تعالى» 
فما يعود إلى العباد هو ما فيه خيرهم وصلاحهم في العاجل والآجل» 
وما يعود إلى الله تعالى هو محبته أن يُعبد ويطاع ويتاب إليه ویرجی 
ويّخاف منه ويتوكل عليه ویجاهد في سبیله قال تعالى: # ومَا حَلتَتَ أبن 
و لانی لا دون که [الذاریات: 57]» وقال: ۶ سب لانشن أن برك سک 
[القيامة :۲۳۹ وقال: # وما سک إل َه سکب 4 [الأنبياء : ۲۱۰۷ 
وق ال: لابب اما تک بنا واتکم نا لا نون 4 
[المومنون: ۱۱۵ ]۰ 

والتصوص الدالة على أن لله حکماً في خلقه وآمره كثيرة وافرت» یصعب 
حصرهاء والعقول البشرية تستطیع أن تدرك شيئاً من هذه الحکم. 

وذهب جمهور آهل العلم أيضاً إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في 
الأفعال من حسن وقبح» فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل 
النفوس قبيح» وأن العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرقى 
حسن وجميل . 


والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 


الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم یرد 
الشرع بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم 


1۹ 


يشتمل علی فسادهم فهذا النوع حسن وقبيح » وقد يعلم بالعقل والشرع 
حسن ذلك وقبحهء لكن لا يلزم في العقول أن الانسان معاقب على فعل 
القبیح من هذا النوع في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك» ومن ادعى أن الله 
يمكن أن يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة من الشرك والكفر ونحو ذلك 

الثانی : إذا أمر الشارع بشيء صار حسناً» وإذا نهى عن شيء صار 
قبيحاً» واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع. 

الثالث : أن يأمر الشارع بشىء امتحاناً واختباراً كما أمر الله إبراهيم بأن 
يذبح ولده إسماعيل . فالشارع لیس له قصد في ذبح الابن» ولكنه الابتلاء 
والاختبار. 
إلى أن جميع الأوامر والنواهي الشرعية هي من قسم الامتحان» والافعال 
ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» وأما الحكماء وجمهور أهل 
العلم فأثبتوا الأقسام الثلاثة”"". 

وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة من أن آفعال الله معللة وأن العقل 
بإمكانه أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح» يفتح الباب أمام العقول 
الإنسانية لتبحث في الحکم الباهرة التي خلق الله من أجلها المخلوقات» 
وشرع من أجلها ما شرعه من أحكام» وهو باب كبير» يحصل العباد منه 
على علم عظيم» يثبت الإيمان» ويزيد اليقين» ويُعرّف العباد بإبداع الخالق 


(۱) راجع في تعليل آفعال الله ومسألة التحسين والتقبیح العقلي: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 
۸ ا ETA‏ 


العظيم # الى أن کل نع [السجدة: ۷]» وكيف لا يكون الامر 
كذلك وقد وعد الحق تبارك وتعالى أن يُري عباده من ایاته العظيمة ما 
یظهر صدق ما جاء به الرسول» وأنزله في الكتاب « سيو یتنا فى 
مان وف نشم حى یله أنه ن [فصلت: ۵۳]. 

وقد جاءت التصوص آمرة بالتدبر والتأمل والنظر في آیاته المنزلت 
وآياته المخلوقة المبدعة الاو الشات»4 [محمد : 5 1] « قل أنظرواأ 
مادا في لسوت ررض [يونس:١١٠]‏ # آفلا ينظرُونٌ إلى لايل كيت 


مت [الغاشية : ۱۷ ] # یر الاين إلى طامده # اا صبينا ماه صما د شم شققنا 
لکش ی [عبس :۲۲-۲ ]. 
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النّمّلالخامس 2 
ا مزاهث في الوددر 


صار المسلمون فى القدر عدة مذاهب نبينها فى المباحث التالية : 


المبحش الاؤقت) 


مزه ب الازسين بالعدردرد 


ذهب بعض الضالين في هذا الباب إلى نفي القدرء وزعموا أن الله 
-تعالى عمًا يقولون- لا يعلم بالأشياء قبل حصولهاء ولم يتقدم علمه بهاء 
وقالوا: إنما يعلم الله بالموجودات بعد خلقها وإيجادها. 

وزعم هؤلاء كذباً وزوراً أن الله إذا أمر العباد ونهاهم لا يعلم من يطيعه 
منهم ممن یعصیه» ولا يعلم من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى إذا 
استجاب العباد لشرعه أو رفضوا- علم السعداء منهم والاشقیاء» ويرفض 
هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم» كما يكذبون بأن الله كتب مقادير 
الخلاتق قبل خلق السموات والأرض» كما ثبت في الكتاب والسنة. 

وقد نشأ القول بهذا فى آخر عهد الصحابةء فأول من قال به معبد 
الجهنيء ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رؤوس المعتزلة. وأئمتهم 
كواصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبید» ورويت عنهم في هذا أقوال 


o 
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وقد خشي ۳ ل ۳ أمته هذا الضلال الذي وقعت فيه هذه 
الفرقة» فقي الحدیث الصحیح الذي يرويه ابن عساکر عن آبي محجن 
وابن عبد البر في «الجامع» أن رسول الله ی قال: «أخاف على آمتي من 
بعدي ثلاثاً: حيف الأئمة» وإيمانآ بالنجوم وتكذيبا بالقدرة”"' . 

وروى أبو يعلى في مسنده والخطيب في التاريخ وابن عدي في الكامل 
بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككللِ: «أخاف 
على أمتي من بعدي خصلتين: تكذيباً بالقدر» وتصديقاً بالنجوم»"۳. 

وحذر الرسول ية أمته من هذا الضلال» ففي الحديث الذي يرويه 
الطبراني في معجمه الأوسطء والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة عن 
النبي 95 قال : «أَخّر الكلام في القدر لشرار أمتي»”*. 

وروی الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله له 
«إنَّ أمر هذه الأمة لا يزال مقارباً حتى يتكلموا في الولدان وفي القدر»"*. 

وشمی الرسول يله هذا الفريق بمجوس هذه الأمة» لأن المجوس 
یقولون بوجود خالقین اثنين: النور والظلمة» وهذا الفریق یقولون بوجود 
خالقین» بل یزعمون أن كلّ واحد خالق من دون الله» وقد آمر الرسول 
لل بهجران هذا الفریق» فلا یزارون ولا یعادون» ففي الحدیث الذي 


۱( راجع : عقيدة السفاريني : ۳/۱ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۰۹۹/۸ 
(۲) صحیح الجامع الصغیر : ۱ ورقم الحدیث: ۲۱۲ . 
)۳( صحیح الجامع الصغیر : ۱ . ورقم الحدیث: ٠۲١‏ . 
2 صحيح الجامع الصغیر : ۱ . ورقم الحديث: ۲۲۶ . 
)6( صحیح الجامع الصغیر : ۳ ورقم الحديث: ۰.۳۱۱۰ 


۵ 


يرويه أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن عمر عن النبي 5 قال: 
«لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر» إن مرضوا فلا 
تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهى)”'". 

وفي حدیث آخر يرويه أحمد وأبو داود عن ابن عمر أيضاً قال: قال 
رسول الله ية : «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم»"۳". 

وقد صاح الصحابة بأصحاب هذه الضلالة من کل ناحية» وأنكروا 
عليهم ما جاؤوا به من الضلال والباطل» ونهوا الناس عن مخالطة 1 
ومجالستهم» a‏ علیهم التصوص الفاضحة لباطلهم. المقررة للحق 
في باب القدر. 


4 0 
مدا 


ففي سنن الترمذي عن نافع أَنَّ ابن عمر جاءه رجل فقال: إن فلا نا يقر 
عليك السلام» فقال له: إنه بلغني أنه قد أحدث» فان كان قد أحدث فلا 


تقرثه مني السلام» فإني سمعت رسول الله ي يقول: «یکون في هذه الامة 
أو فى أمتى خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر». 

وفي الترمذي عن ابن عمر أيضاً يرفعه: «یکون في أمتي خسف ومسخ 
وذلك في المكذبين في القدر»"۳. 


)۱( صحیح الجامع الصغیر : ۵ ورقم الحديث: ۹۰۳۹ . 

)۲( مشكاة المصابيح : ۳۸/۱ ورقم الحدیث : ۱۰۷ والذي حققه الشیخ ناصر في تعلیقه على المشكاة 
أن الحديث حسن اللإسناد . 

)۳( سنن الترمذي : 1۵71/6 . حديث رقم ۰۲۱۵۲ ۲۱۵۳ . 


00 


وفى سنن الترمذي أيضاً عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة 
فلقيت عطاء بن أبي رياح فقلت له: يا آبا محمدء إن أهل البصرة يقولون: 
لا قدر. قال: يا بنى» أتقرأ القرآن؟ 

قلت : نعم . 

قال: فاقرأ الزخرف. 

قل: فقرأت: # حم * والكتب أَلْمينِ * إا لته ف تاعر بيا لا کم 
تلو ٭ وَإِنَوْف الک لَدَيسَالَئَنْ حَكيء 4 [الزخرف:١-5].‏ 

قال: أتدري ما أم الكتاب؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: فإنه كتاب كتبه قبل أن يخلق السموات والأرض» فيه أن فرعون 
من أهل النار» وفیه نب يَدَآ أ لهب تب [المسد:١].‏ 

قال. عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله لا 
فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ 

قال: دعانی أبي فقال لي: يا بني» اتق الله» واعلم آنك لن تتقي الله حتى 
تؤمن بالله» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره» فان مت على غير هذا أدخلت 
اکتب . فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان» وما هو كائن إلى الأبده. 


قال الترمذي: هذا حدیث غريب من هذا الوجه". 


)١(‏ سنن الترمذي: 401/4 ورقمه: ۰۲۱۵۵ وانظر صحیح سنتن الترمذي للشیخ ناصر الدين 
الألبانی : ۰۲۲۸/۲ 
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وقد نصّ الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم 7 تقر بعلم الله وممن 
ام الأئمة مالك والشافعي وأحمد. 

وقد تلاشت هذه الطائفة التي تكذب بعلم الله السابق أو كادت» يقول 
السفاريني: «قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضواء عد 
الامام مالك والامام الشافعي والامام أحمد وغیر هم من الأئمة»"”") 

«وقال القرطبي : قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحداً ینسب إليه 
من المتأخرین. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: القدرية الیوم مطبقون 
على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وانما خالفوا السلف في 
زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على وجه الاستقلال» 
وهو مع كونه مذهياً باطلا أخف من المذهب الأول. قال: والمتأخرون 
منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم 
ال 

وقال النووي: «قال أصحاب المقالات من المتكلمين: انقرضت 
القدرية القاتلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة 
علیه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات ۳ ولكن 
يقولون: الخير من الله» والشر من غيره تعالى الله عن قولهم»"**. 

«والقدرية يعترفون بأن الله خلق الانسان مريدأ» لكن يجعلونه مريداً 
بالقوة والقبول» أي قابلاً لأن يريد هذا ويريد هذاء وأمّا كونه مريداً لهذا 


(۱) راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۲۸۸/۸ 
(۲) عقيدة السفاريني: ۳۰۱/۱. 
(۳) عقيدة السفاريني: ۳۰/۱ 


)4( شرح النووي على مسلم : ۰۱۵۶/۱۵ 


۷ 


المُعَيّن» وهذا المُعيّنِء فهذا عندهم ليس مخلوقا»”''. 

«فهؤلاء في الحقيقة مجوس نوت بل عظم منهم» فان ال أثبتوا 
خالقين للكون كلهء وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد»ء ولكل فعل 
من الأفعال» بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين» ولولا تناقضهم لكانوا 
أكفر من المجوس . 

وطرد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله -عز 
وجل- وملكهء وأنها ليست داخلة في ربوبيته عزَّ وجل» وأنه يكون في 
ملكه مالا برید» ويريد مالا يكونء وأنهم أغنياء عن الله عز وجل» فلا 
يستعينون على طاعته ولا ترك معصیته» ولا يعوذون بالله من شرور أنفسهم 
ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم». 

والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء 
الایمان من الکافر» ولكنّ الکافر هو الذي شاء الکفر» وحجتهم في ذلك 
أن هذا يؤدي إلى الظلی إذ كيف يشاء الله الکفر من الکافر ثم یعذبه 
عليه . 


ولكنهم -كما يقول شارح الطحاوية- «صاروا كالمستجير من الرمضاء 
بالنار» فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر من فإنه يلزم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه -على قولهم- 
والكافر شاء الکفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالی» وهذا من 
أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل علیه» بل هو مخالف للدليل»”". 
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .7١7/4‏ 


(۲) معارج القبول: ۲/ ۲۵۳. 
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ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلماً له كما يدعي أهل الظلم من 
القدرية؛ فلله الحجة البالغة» وله فى عباده من الحکم مالا يعلمه إلا هو 
تبارك وتعالی . 

ففي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدّيلي» قال: قال لي عمران بن 
الحصين : «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» آشب ۶ قضي عليهم 
ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» 
وثبتت الحجة عليهم؟ 

فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم. 

قال : فقال: آفلا يكون ظلما؟ 

قال: ففزعت فزعاً شديداً. وقلت: كل شىء خلق الله وملك يذه فلا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

فقال ل يرحمك ال إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. 
يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر 
قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 

فقال : ول بل شيء قضي علیهم ومضی فیهم» وتصديقى ذلك في 
> کتاب الله « وس وماسو * ها رما وه اه [الشمس: ۸-۷])'. 

وفي سنن أبي داود عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب» فقلت 
له: وقع في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من 
)۱( صحيح مسلم: ۰۲۰۱/6 ورقم الحديث: .516٠‏ 
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قلبي» قال: لو أن الله عنّب آهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو أنفقت 
مثل أحد ذهباً في سبيل اللهء ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت 
على غير هذا لدخلت النار. 

قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود؛ فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن 
اليمان فقال مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك . 

والقدرية بمسلكهم هذا جعلوا لأهل الضلال سبيلاً عليهم» فقد ذكر 
عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري ومجوسي» 
فقال القدري للمجوسي: أسلم. 

فقال المجوسي: حتى يريد الله. 

فقال القدري: إن الله برید» ولکن الشيطان لا يريد. 

قال المجوسي : أراد الله وأراد الشيطانء فكان ما أراد الشیطان هذا 
شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع آقواهما۳. 
محاورة أهل السنة للقدرية 

ولم يستطع منطق المعتزلة أن يقف في مجال الحجاج مع عوام آهل 
السنة فضلاً عن علمائهم وأهل الرأي فيهم. 

يذكر أهل العلم أن أعرابياً أتى عمرو بن عبيد» فقال له: إن ناقتي 


(۱) سنن أبي داود: ۳۱۰/۶. ورقم الحديث: ۰۳۹۹۹ 
(۲) شرح الطحاوية: ۰۲۷۸ ۱ 


سّرقت» فادع الله أن يردها علي . 

قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير سُرقت» ولم ترد سرقتهاء 
اللهم ارددها عليه. 

فقال الأعرابى: الآن ذهبت ناقتى» وأيست منها. 

قال : وکیف؟ 

قال: لأنه إذا آراد أن لا تسرق فسرقت» لم آمن أن يريد رجوعها فلا 
E 2 1‏ ۴ 0 
تروص عن هم :۽ 
إجابة آبو عصام القسطلاني لقدري 

وقال رجل لاي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدی» وآوردني 
الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ 

فقال له آبو عصام: إن يكن الهدی شيئاً هو له» فله أن يعطيه من یشاء 


ویمنعه من ا 


محاورة عبد الجبار الهمداني و آبي إسحاق الاسفراييني 


ودخل عبد الجبار الهمداني آحد شیوخ المعتزلة -علی الصاحب ابن 
عباد» وعنده أبو إسحاق الاسفرایینی أحد أئمة السنة» فلما ری الأستاذ 
قال : سبحان من ننزه عن المحشاء . 
(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ص ۷4۰. 


(۲) شرح الطحاویة: ص۲۷۸ . 
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فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 
. فقال القاضي : أيشاء ربنا أن يعصى ؟ 

فقال الأستاذ: أيْعّْصى رينا قهرا؟ 

فقال القاضي: آرآیت إن منعني الهدى» وقضی على بالردی» أحسن 
لی آم أساء ؟ 

فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء ون منعك ما هو له فهو 
یختص برحمته من يشاء . فبهت القاضي. 

وفي تاريخ الطبري أن غيلان قال لمیمون بن مهران بحضرة هشام بن 
عبد الملك الذي أتى به ليناقشه: 

أشاء الله أن يُعصى ؟ 


فقال له ميمون: أقعُصيّ كارها؟0”"'. 


ین عمر بن عبد العزيز وغیلان الدمشقي 

وحاور عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي أحد رؤوس الاعتزال» فقال 
له عمر: يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر. 

فقال: یکذبون علي يا أمير المؤمنين. 


قال: اقرأ علىّ سورة اليس». 
قال: فقرأ عليه : بس * وَلمرمانٍ اكير * لک ین سین * عل یر 


)۱( انظر هاتين القصتين في تعليق محقق شرح الطحاوية ص۲۷۸ وانظر فتح الباري : 7۳ . 
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HM >‏ ام ی ما مارا A A‏ رم و اس 
متیر * تنزيل العزيز الرحم * نر قوما ما آنزر ءاباؤهم هم عضوب # لقد 
حیاول علخ أ کرم هم لا رمث * إا جما ن آعتقهم تلا فهی إل الاذقان 
-2- كر ع لمج س ا 0 


فَهُم مُقَسَحُوَ ٭ وََعَلَا من بن آبدسین مدا وون خلفهم سا فاغشینهم 
قال غيلان: لا والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم. 
أشهد يا أمير المؤمنين أني تائب من قولي بالقدر. 
فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه» وان كان کاذباً فاجعله آية 
WV...‏ 
قال معاذ بن معاد : حدثنى صاحب ون قال : 
«مرّ التيمى بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحدیث قال ابن عون: آنا 
رأيته مصلوباً بدمشق»"'. 
«شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال 
له: ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغنی عنك؟ 
قال: كدب عل يا أمير المؤمنين» ويقال عليَ ما لا أقول. 
قال: ما تقول في العلم؟ 
۱0( قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد آهل السنة: هذه الرواية رواها الآجري في الشريعة ص۲۳۹ 
وابن بطة في الابانة (۲ :۳۲۹ - ۳۲۷ . 
)۲( قال محقق کتاب شرح أصول اعتقاد آهل السنة : رواه عبد الله بن أحمد -بدون واسطة بين معاذ 


. وابن عون- في السنة ص۱۲۸ وابن بطة -وفيه أن القائل: أنا رأيته . .. هو ابن عوف. الإبانة 
۷۲ قال الهيثمى : رواه أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ۷/ ۲۰۲۷ . 


۳ 


قال: نفذ العلم. 

قال: أنت مخصوم اذهب الآن فقل ما شئت 

يا غيلان» إنك إن أقررت بالعلم خصمت. وان جحدته كفرت» وإنك 
إن تقر به فتخصم» خير لك من أن تجحد فتكفر. 

ثم قال له: أتقرأ (يس)؟ ٠‏ 

فقال: نعم. 

قال: اقرأ. 

قال: فقرأ بش * والفران ار ...6 إلى قوله: « لذ حى ال عل 
آ کرم هم زود [یس :۷-۱]. 

قال : قف. كيف ترى؟ 


قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. 


مر د ول و ت 


ا کک [یس:۹-۸]. 

فقال له عمر: قل مهم هم لارو * وسو ليوح اند رتهم 
آر ررض م۲ حت [يس:9-١٠].‏ 

قال: كيف تری؟ 

قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قطء وإني أعاهد الله أن لا انكلم في 
شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً. ۱ 


>” 


قال: اذهب. فلما ولَّى قال: اللهم إن كان کاذباً بما قال فأذقه حر 
السلاح . 

قال: فلم يتكلم زمن عمر فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلاً لا 
يهتم بهذا ولا ينظر فيه. 

قال: فتكلم غيلان. 

فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له: أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا 
تتكلم في شيء من هذا آبدا؟ 

قال: آقلني فوالله لا أعود. 

قال: لا أقالني الله إن أقلتك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ 

قال: نعم . 

قال: اقرا « المد له رب المدلمیت؟». 

فقرا: المد له رب العتلميت * رن لمیر * مدلك يوم 
آل * یاک نعبدو ایا سيير 4 [الفاتحة: 0-۲]. 

قال: قف. على ما استعنته؟ على آمر بيده لا تستطيعه» أو على آمر في 
يدك أو بيدك؟ 

اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه""؟ ۳ . 

والقدرية النفاة حرموا الاستعانة بالله الواحد الأحد. لأنهم زعموا أن الله 
)۱( قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: زواه عبد الله بن آحمد -المذكور في السند- في 


السنة ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
(۲) شرح اعتقاد أصول أهل السنة: ۰۷۱۵-۷۱۳ 


۵ 


لا يقدر على أفعال العبادء وأن العبد هو الخالق لفعله» فكيف یستعینون 
بالله على مالا يقدر عليه. 

وهؤلاء يعتمدون فيما يفعلون على حولهم وقوتهم وعملهمء وهم 
يطلبون الجزاء والأجر من الله كما يطلب الأجير أجره من مستأجره» والله 
ليس محتاجاً إلى العباد وأعمالهم» بل نفع ذلك عائد إلى العباد آنفسهم؛ 
ومع کون العباد هم المحتاجين إلى الأعمال» فلا غنى لهم عن الاستعانة 
الله « یاک نعبد وَإِيَّاكَ سيير € [الفاتحة:ه]. #فاعبده 


ت 
رصم لساب 


ور ڪل يڳ [هود:۱۲۳]. 


شبهات وأجوبتها 
-١‏ معنى المحو والإثبات في الصحف. وزيادة الأجل ونقصانه: 


قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله 
ا فيقول بعضهم: إذا كان الله علم كل ما هو كائن» وكتب ذلك كله 


ا 
موه و 


عنده في کتاب فما معنی قوله: يَمَحُوا آله مَاهِسَاءُ وت [الرعد:۳۹]. 
واذا كانت الأرزاق والأعمال والاجال مکتوبة لا تزید ولا تنقص فما 
توجیهکم لقوله كلِ: «من سره أن یسط له في رزقهء ویتسا له في آثره 
فلیصل رحمه». 
وکیف تفسرون قول نوح لقومه: ‏ أن بو له اه رون > یر 


دم ور س م۳ 


ن د ویک رح رک رل ال مس [نوح : 4-۳]. 
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وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام 
مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة. 

والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان: 

ا تفت به القدر ها في و الكتاب» 3 لا يتغير 0 لله 
تعالی : « يقتا سوت [الرعد:۳۹]. وأم 
الکتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه. 

ففي کتب الملائكة يزيد العمر وینقص. وكذلك الرزف بحسب 
الاسباب. فان الملائكة یکتبون له رزقاً وأجلاً» فإذا وصل رحمه زید له 
في الرزق والأجل» والا فإنه ينقص له منهما"". 

«والأجل آجلان: أجل مطلق یعلمه الله» وأجل مقید فان الله یأمر 
الملك آن یکتب لعبده جل فان وصل رحمه فيأمره بأن پزیده في أجله 
ورزقه. والملك لا یعلم آیزاد له في ذلك آم لاء لکن الله یعلم ما یستقر 
عليه الأمر» فإذا جاء الأجل لم یتقدم ولم يتأخر»”") 

يقول ابن حجر العسقلاني: «الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا 
یتبدل» والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» 
ولا يبعد أن یتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموکلین بالآدمي» فیقع فيه 
المحو والإثبات» کالزيادة و فى العمر والنقص وآما ما في علم الله فلا محو 
فيه ولا إثبات والعلم عند الل" . 

)۱( راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۸/ ٥٤١‏ . 


)۲( راجم المصدر السابق : ۸/ ۰۵۱۷ 
)۳( فتح الباري: ۰۸۸/۱۱ 


۷ 


؟- التوفيق بين تقدير الأقدار وبين «كل مولود يولد على الفطرة» : 


وقد يقول بعض الناس كيف يكون الله قدر كل شيء مع أنه صح عن 
رسولنا أن كل مولود يولد على الفطرة؟ 

فالجواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص المبينة أن كل شيء 
بقدر» والنصوص المخبرة بأن كل مولود يولد على الفطرة. 

فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة كما فطرهم على 
قبول العقائد الصحيحة» ثم إذا ولدوا أحاطت بهم شياطين الانس والجن» 
فأفسدت فطرهم وغترتها» وثيّت الله من شاء هدايته على الحق. 

والله يعلم من يثبت على الفطرة السوية السليمة» ومن تنغير فطرتهء 
علم ذلك في الأزل وكتبهء فلا منافاة بين هذه النصوص ولا تعارض 
بينهاء ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار 
قال: قال رسول الله له فيما يرويه عن الله: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشیاطین» وحرّمت علیهم ما آحللت لهی وأمرتهم أن يشركوا 
بي مالم آنزل به سلطانا» . 

والله يعلم من الذي تجتاله الشياطين وتغرر به» ويعلم من يثبت على 
الحق» ویهدی للصواب. 

وإذا عرفت هذا الذي بيناه علمت كيف تُوَجُه قوله كك: «خلق الله 
يحبى بن زكريا في بطن أمّه مؤمنآء وخلق فرعون في بطن أمه کافر*. 
رواه ابن عدي في الکامل» والطبراني في الأوسط"''. 


1۸ 


۳- إذا كانت الأمور مقدرة فما معنى قوله: وما أَصَابَكَ من سکن 
تس : 

وقد يحتج بعض الناس للقدرية النفاة بقوله تعالى: نا أَصَابِكَ من سر 
ا وتا أصايك ون مك سر فن کیک » [اللساء :۰۲۷۹ ویظنون أن المراد 
بالحستات ۳۳ الآية الطاعات والمعاصى . 

وهؤلاء أخطؤوا الفهم» فالمراد بالحسنات هنا النعم» والمراد بالسیئات 
المصائب. يدلنا على صحة هذا الفقه سياق النص. قال تعالى : 4 


سر بر ۲ و و ج سر ويك د وس زا 

تکونو ی درك الوت وکو کار یج کید ون سه سکاب يقولوأ ه هازي من 

e 2 کم ۱ ريع‎ re c3 7 

له ون تصبهم سينكة اا کد غا فل کل عن ال عند اللو مال هلولا و 
يذ سم ص ہے سے 4 ع 


را مر مر 


یکادون بفْقَهون حَديكًا * ما أصابك من حستَة فن له وما أصابك من سفن 5 فك 
[الساء :۰۲۷۹-۷۸ 

فالله يحكي عن المنافقین آنهم کانوا إذا آصابتهم حسنة مثل الرزق 
والنصر والعافية» قالوا: هذه من الله » وإذا أصابتهم سيئة -مثل ضرب 
ومرص وخوف من علدو قالوا: هذه من عند یا محمد . أنت الذي 
جئت بهذا الدين الذي عادانا الناس لأجلهء وابتلینا لأجله بهذه المصائب. 

فالحسنات هنا 0-0 والسيئات المصائب» وهذه كقوله تعالى : _ كت 
سكم س وشم ورن فوب مه قروا يهنا ورن وروا وا لا 
5 کد هل عمران: ۰]۱۲۰ وقوله: « بوهم اسب 
ایتا ا رعو [الأعراف:178]. 


ثم قرر الحق أن المصائب والنعم لا تخرج عن قدر الله ومشیتته # قل 


کمن عند بقل لام لور لا یکادود هون دنا [النساء:۷۸]. 
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بين الحق تبارك وتعالى أن السيئات التي هي المصائب ليس لها 
ا لذب هب وأما ما يصيب العبد من الخير فلا 
تنحصر أسبابه» لأنه من فضل ال يحصل بعمل العبد وبغير عمله من 
۳ الله عليه» فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم ويحمدوه على ما 
آنعم به عليهمء > كما يجب أن یکثروا من التوبة والأوبة والاستغفار مما 
اقترفوه من ذنوب سببت لهم المصائب والبلایا. 
وإذا أنت تأملت في قوله: # با آصابک من حَسَئَْ . . . * « وم أصَابِكَ من 
سح علمت أن الحسنة والسيئة هي فعل الله OT‏ 
والنعم» أما قوله « ين تیک أي بسبب ذنوب العبد وخطایاه» وهذا وإن 
كان مقدراً إلا أن الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنب. 


أما الحسنات والسيئات التي هي آفعال العباد فلا يقال فيها: ما 
صَابْكَ» وإنما يقول: التو ع يا وم چا اء باه فلا حرق 
ایک یلوا الما یات الا میمرت [القتصص: 85]. وإنما قال هنا: 
+ لان الحسنة فعل الجائيء ولذلك صرح بهذا في جانب الذنوب 
والمعاصي: « كلا رى انب یلوا ساب الا ما کانوا يموت 4 


[التصص : ۲۲۸2 
5 - كيف يخلق اللّه الشر ویقدره؟ 


وقد يشاغب بعض القدرية فيقولون: إِنَّ الله مقدس عن فعل الشر» ون 
الواجب على العباد أن ينزهوا ربهم عن الشر وفعله» وهوّلاء خلطوا حقاً 


۱0( راجع في هذا المبحث : مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۸ € 


۷۰ 


بباطل فالتبست عليهم الأمور. 

وجواب هذه الشبهة أن الله تعالى لا يخلق الشرّ المحض الذي لا خير 
فيه» ولا منفعة فيه لأحدء وليس له فيه حكمّة ولا رحمة» ولا يعذب 
الناس بلا ذنب» وقد بين العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما ما في خلق إبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة. 

فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرأء وباعتبار آخر شرا فالله خلق 
إبلیس يبتلي به عباده» فمنهم من يمقته» ويحاربه ويحارب منهجه» ويعاديه 
ويعادي أولياءه» ويوالي الرحمن ويخضع له» ومنهم من يواليه ويتبع 
خطواته . 


۷١ 


التبكثالشائي) 
این للمسل اتكالعل|لضَّر 


ضل فريق آخر في باب القدر فقالوا: إذا كان الله عالماً بكل شيء 
نفعله» وعالماً بمصيرنا إلى الجنة أو النار» وكان هو الخالق لأفعالناء 
فلماذا نعمل ونتصب؟ ولماذا لا نترك الاقدار تجري في أَعِتَِهَاه وسیأتینا ما 
قدر لنا شئنا أم أبينا. ۱ 


ص 


وقد تَعكَقَتْ هذه الضلالة عند طوائف من العکاد والزهاد وأهل 
التصوف» ولم تقله طائفة واحدة بعينها من طوائف أهل المقالات» وكان 
ولا يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ 
والزندقة۳؟. 

وهذا الفریق يؤمن بالقد وأن الله عالم بکل شيء. وخالق لكل 
شيء» ومرید لجميع الكائنات» ولكنهم زعموا آن کل ما خلقه الله وشاءه 
فقد رضيه وأحبّه» وزعموا أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ 
بالأسباب» فما در لهم سیأتیهی وزعموا أن العباد مجبورون على 
آفعالهی فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل» بل هو مع القدر 
كالريشة في مهب الريح» وکالساقط من قمة جبل شامخ إلى واد بعید 
غوره» سحيق قَعثى لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيئاً. 

لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجاً بالقدر قبل وقوعه» واحتجوا بالقدر 


۷ 


التفريق بين الكفر والإيمان» وأهل الهدى والضلال لأن جميع ذلك خلق 
اللّه» فلم التفريق؟ 

إن هذه العقيدة المنحرفة أضلت عقولاً كثيرة وانحرف مسارها عن جادة 
الحق والصواب» فاضطربت عندها موازين العدل والحق» وعطلت هذه 
العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم الاسلامي أقعدتها عن العمل» 
بل جيّرت أعمالها لمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان. 

لقد كان من آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل 
والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. لانهم 
یزعمون أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يحبه ويرضاه. 

ومن آثارها أن آصحابها ترکوا الاعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم 
إلى الجتة وتتجیهم من النار» وارتکبوا كثيراً من الموبقات بدعوی أن القدر 
أت آت» وکل ما قدر للعبد سيصيبه» فلماذا العمل والتعب والنصب. 

لقد ترك هؤلاء الأخذ بالأسباب» فتر کوا الصلاة والصیام كما ترکوا 
الدعاء والاستعانة بالله والتوکل علیه لأنه لا فائدة منهاء فالذي يريده الله 
ماض قادم لا ینفع معه دعاء ولا عمل. 

ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمین وافساد المفسدین» لان ما 
يفعلونه قدر الله وارادته . 

وترکوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يهتموا بإقامة الحدود 
والقصاص. لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا بِذَّ منه. 


وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اه لهذا الفریق ومعتقده 


۷۳ 


وحاله في مواضع من كتبه» فقال : «الذين اعتر فوا بالقضاء والقدن وزعموا 
أن ذلك یوافق الأمر والنهي» فهؤلاء يؤول آمرهم إلى تعطیل الشرائع 
والأمر والنهي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وأنه ما من دابة 
إلا ربي آخذ دبای وهذا 2 الذي لی به به كيرا -إِمَا اعتقاداً وإما 
الإباحة e‏ واسقاط الواجبات» ورفع 2 


وقال أيضاً فيهم: «هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلهاء فهو 
خالق أفعال العباد» ومريد الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان 
وكفرء ولا عرفان ولا نکن ولا حق ولا باطل» ولا مهتدي ولا ضال» 
ولا راشد ولا غوي» ولا نبي ولا متتبیء» ولا ولي لله ولا عدوء ولا 
مرضي لله ولا مسخوط» ولا محبوب لله ولا ممقوت» ولا بين العدل 
والظلم› ولا بين البر والعقوق» ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال آهل 
النار» ولا بين الأبرار والفجار» حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من 
القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام فشهدوا 
المشتر لك بين المخلوقات» وعموا عن الفارق بینهما»"۲. 


i‏ هذا ا عين الموجودات هي اله 
الحريري: آنا كافر برب يعصى» وقول ابن إسرائيل : 


أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ۸/. 
۳( مجموع فتاوی شيخ الا سلام : ۳/۸ 


V٤ 


وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبیة»"*. 

وعرضص ابن القيم لهذه الفرقة وضلالاتها في كتابه القيم لاشفاء العليل» 
فقال: نم نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الانسان الاختبارية -ولا 
اختیار- كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وکحرکات الأمواج» وأنه 
على الطاعة مجبور» وأنه غير ميسر لما خلق له بل هو عليه مجبور 
ومقصور. 

ثم تلاهم آتباعهم على آثارهم مقتدین» ولمنهاجهم مقتفين» فقرروا هذا 
المذهب وانتموا الیه وحققوه» وزادوا عليه أن تکالیف الرب تعالی لعباده 
كلها تکلیف مالا یطاق وأنها فى الحقيقة کتکلیف المقعد أن یرقی إلى 
السبع الطباق» فالتکلیف بالایمان وشرائعه تکلیف بما لیس من فعل العبد 
ولا هو بمقدوره» وانما هو تکلیف بفعل من هو منفرد بالخلق» وهو على 
کل شيء قدیر فکلف عباده بأفعاله» ولیسوا علیها قادرین» ثم عاقبهم 
عليهاء ولیسوا في الحقيقة لها فاعلین . 

ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العبّاد» فقالوا: لیس في الکون 
معصية الب إذ الفاعل مطیع للإرادة موافق للمراد» كما قیل : 

أصبحت مفعلاً لما يختاره ‏ منى ففعلی كله طاعات 

ولاموا بعض هؤلاء على فعله فقال: إن كنت عصيت آمره» فقد أطعت 
ارادته ومطيع الإرادة غير ملوم. وهو في الحقيقة غير مذموم. وقرر 
محققوهم من المتکلمین في هذا المذهب بأن الارادة والمشيئة والمحبة في 
حق الرب سبحانه هي واحدة فمحبته هی نفس مشیکته وکل ما فى 


)۱( مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۲۵۷/۸ . 


الکون فقد آراده وشاءه وكل ما شاءه فقد أحبه . 


.۰ ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون» ونسبته إلى أقبح الظلم» 
وقالوا: إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السموات» 
وكتكليف الميت إحياء الأموات» والله يعذب عباده أشدَّ التعذيب على فعل 
مالا يقدرون على ترکه» وعلى ترك مالا يقدرون على فعله» بل يعاقبهم 
على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدورء وليس أحد ميسر له» بل هو 
عليه مقهور» ونرى العارف منهم ينشد مترنماًء ومن ريّه متشكيا ومتظلماً: 

ألقاه في اليم مکتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء»”") 


وقد تنبه ابن القيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا «تحميل ذنوبهم 
على الأقدار» وتبريئها من الذنوب والأوزار» وقالوا إنها في الحقيقة فعل 
الخلاق العليم»". 
«الاتجاه السائد فى كل العصور هو الجبر» فقال: «عقيدة الجبر تحمل عن 
الإنسان تبعاته» وتضع عنه أوزار ما اقترف من الائم وتلقي التبعة على 
القوة التى حركت إرادة الانسان» ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته» فكاد 
السواد الأعظم من الناس يدين بالجبرء فمن كان وثنياً اعتقد بأن أمره بيد 
الآلهة التي يعبدهاء يلقي التبعة على الدهرء ویعتقد أن المرء طوع تقلب 
الحدثان. 


(۱) شفاء العليل لابن القيم: ص ٠١١٠١‏ . 
(۲) شفاء العلیل : ص۰۱۲ 


۷۹ 


ومن يقول أنه مؤمن من بالله يعتقل أن الأقدار a:‏ كيف تشاع وأنه 
مسلوب الإرادة عديم الاختيار» حتى اتخذ هذا البحث مظهراً جديدأ في 
العصور الحديثة» حيث قال المجبرة منهم: إن إرادة الإنسان مقيدة بالغرائز 
والوراثة والبيئة» وليس للإنسان يد فى إحداث هذه الأمورء وإذن فليس له 
اختيار فيما يقترف من ذنب وإثم» لأن الإرادة لا أثر لها في البواعث 
الفسیة» بل هي ثمرة هذه البواعث» وهي خاضعة لمؤثرات نفسية أو 


ولما انتشر ت تكرة جر ين لین في لصو ارم طرق 


الطرق الزائغة والمتصوفة أ ضر ت ضرراً عظيماًء سيما مع ترك الأسباب. 
قال بعضهم : 
جرى قلم القضاء بما یکون فسيان التحرك والسكون 


E‏ 5۰ چ 02م 
جنوك منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنین"» 


ومقالة هذا الفريق تؤدي إلى الكفر بالّه» والتكذيب بما جاء في كتبه» 
وأخبرت به رسله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالی : 

«فمن أثبت القدر واحج به على إيطال الأمر والتهي فهو شر ممن أثبت 
الأمر والنهي ولم يثبت شت القدر» وهذا متفق عليه ب بين المسلمين وغيرهم 
من آهل الملل بين جميع الخلق فان من احتج بالقدر وشهود الربوبية 
العامة لجمیع المخلوقات» ولم یفرق بين المأمور والمحظور والمومنین 
والکفار» وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل» ولا 
بشيء من الکتب» وکان عنده آدم وابلیس سوای ونوح وقومه سواء» 
)۱( شفاء العلیل : ص ۵ . 


۷۷ 


۰ ۰ « ۰ ۰ ۰ ۰۱ 
وموسی وفرعون سواءء والسابقون الاولون والکفار سواء» ‏ . 


وقال فيهم أيضآ: «من يقر بتقدم علم الله وکتابه. ولکن يزعم أن ذلك 
يغني عن الأمر والنهي والعملء وأنه لا يحتاج إلى العمل» بل من قضى 
بالسعادة دخل الجنة» بلا عمل أصلاًء ومن قضى بالشقاوة شقي بلا 
عمل» فهؤلاء أكفر من أولئك (يعني المكذبين بالقدر) وأضل سبيلاء 
ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي» والحلال والحرام» والوعد 
والوعيدء وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير»”'". 

وقال أيضاً: «هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من 
اليهود والنصارىء فان اليهود والنصارى یژمنون بالأمر والنهي» والوعد 
والوعید» والثواب والعقاب؛ لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وکفروا 


8 022 
ببعص 0 


الرد على القدرية الحبرية 
والرد على ضلال هذه الفرقة من وجوه: 
الأول: خطؤهم في إطلاق اسم الحبر على ما يؤديه الإنسان من آفعال : 


استعمل هؤلاء لفظاً لم يرد به الكتاب والسنة» والواجب على العباد أن 
يستخدموا الألفاظ التى جاءت بها النصوص» روى اللالكائي بإسناده إلى 
)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۰۱۰۰/۸ 


(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۲۱۲/۸ . 


۷۸ 


بقية قال: سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر؟ 

فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ویقهر» ولكن 
يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. 

وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن 
أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا یعرف في القران 
والحديث عن رسول الله كلل . 

وورد مثل هذه الأقوال عن جمع من علماء السلف مثل سفيان الثوري 
وأبي إسحاق الفزاري وغيرهه”'". 

وإنما أتكروا إطلاق القول بأن الانسان مجبر على فعلهء لأن لفظ 
(الجبر) مجمل» فقد يراد بالإجبار معنى الإكراه كقولك: أجبر الأب ابنته 
على النکاح» وجبر الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دينه» ومعنى الإجبار 
هنا الإكراه» فيكون معنى قولهم: أجبر الله العباده أي: أكرههمء لا أنه 
جعلهم مريدين لأفعالهم مختارين لها عن حبٌ ورضا. 

وإطلاق هذا على الله -تبارك وتعالی- خطأ بين» «فإن الله أعلى وأجل 
من أن يجبر أحداً» وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريداً للفعل 
مختاراً له محباً له راضياً به» والله سبحانه قادر على ذلك» فهو الذي جعل 
المريد للفعل المحب له الراضي به مريداً له محباً له راضياً به» فكيف يقال 
اجره وأكرهه كما يج المغلوق المخلوق". 
(۱) شرح اعتقاد أصول أهل السنة: ص۷۰۰ مجموع فتاوی شيخ الاسلام: ۱۰۹/۸ . 


)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۰۱۳۲/۸ ۰۲۹۶ EY‏ 


۷۹ 


وأما إطلاق الجبر مراداً به أن الله جعل العباد مريدين لما يشاء منهم 
مختارين له من غير إكراه فهذا صحیح. وقال بعض السلف في معنى 
الجبار: هو الذي جبر العباد على ما آراد""*. 

ولما كان لفظ الجبر لفظ مجمل يطلق على هذا وهذا منع السلف من 
إطلاقه نفياً أو إثباتاً. 

ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتابه (السنة) أن المروذي 
قال للإمام أحمد: يا آبا عبد الله» رجل يقول إن الله أجبر العبادء فقال: 
هکذا لا نقول» وأتكر ذلك» وقال: یْضلّ الله من يشاء ويهدي من یشاء. 

وذكر عن المروذي أن رجلا قال: إن الله لم يجبر العباد على 
المعاصى» فرد عليه آخرء فقال: إن الله جبر العبادء أراد بذلك إثبات 
قال جبَرء وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب» وأمره أن يقول: يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء . 

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال: جاءني الأوزاعي فقال: أتاني 
رجلان فسألاني عن القدرء فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما 
وتجيبهما. 

قلت : رحمك الله» أنت أولى بالجواب. 

قال: فأتانى الأوزاعى ومعه الرجلان» فقال: تكلما. 

فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدرء فنازعونا في القدر ونازعناهم 


)۱( راجع : مجموع فتاوى شيخ الاسلام : 4/ 454 . 


۸ 


فیی حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا: إن الله جبرنا على ما نهانا عنه» وحال 
بيننا وبين ما أمرنا به» ورزقنا ما حرم علينا. 

فقلت: يا هولای إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة» 
وأحدثوا حدثآء وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. 

فقال الأوزاعى: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق)7'. 

الذين يزعمون أن الانسان ليس له إرادة يفعل بها ألغوا عقولهم فضلوا 
وأضلواء وال فاننا نعلم من أنفسنا أن حرکتنا ليست كحركة الجماد» الذي 
لا يملك شيئاً لذاته فی تحركه وسكونه. 

بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التي تجري في أجسادنا وبين 
الحرکات الارادیت فحركة القلب» وحركة الرئتين» وجريان الدم في دورته 
فى عروق الانسان» وآلاف العملیات المعقدة التی تجري في آجسادنا 
-من غير أن نعرفها ونعلم بها- لیس لنا فیها خیار» بل هي حرکات. 
اضطر ارية لیس للإنسان إرادة فی ایجادها و و ی 4 ومثل ذلك حركة 
المرعوش الذي لا يملك إيقاف اهتزاز يله. 

آما آکل الانسان وشربه وركويه» وبيعه وشراؤه» وقعوده وقيامه» 
وزواجه وطلاقه ونحو ذلك فهو يتم بارادة وقدرة ومشيكة» والذین یسلبون 
الانسان هذه القدرة ضلت عقولهم واختلفت عندهم الموازین. 

والقرآن مليء باسناد الأفعال إلى من قاموا بها کقوله تعالی: 7 وج ین 


۸۱ 


اقا الْبيكَةِ ل يني 4 آيس:١٠]‏ قتا آنلنا رز لین 4 
[الصافات :۲۱۰۳ کرم موی فقمتى ع [القصص : ۱۵] * فَحَرَجَ عل قویو. 
في زینیهء ‏ [القصص :۷۹] والنصوص في هذا كثيرة يصعب إحصاؤها 
تسند الأفعال إلى من قاموا بها. 
الوجه الثالث : زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضیه وأحبه : 
وهذا زعم باطل» فالله شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي 
من الزنا والسرقة وعقوق الوالدین والکذب وقول الزور» وأكل مال الناس 
بالباطل» ولكنه کرهها وأبغضها ونهی عباده عنها. 
قال ابن القيم: «أخبرني شيخ الإسلام -قدس الله روحه- أنه لام بعض 
هذه ا وی 
بجی ا في کی۵ مره ی مه 
عليهم وذمهم» فواليتهم أنت وأحببت 28 ورضيتهاء تكون موالياً له 3 
معادياً له؟ 
قال: فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة"". 
وسيأتى مزيد بحث فى هذه المسألة عند الحديث عن الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية . 


)۱( شفاء العليل: ص١١‏ . 


AY 


الوجه الرابع: زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال 
الأسباب: 


لقد أخطأ هذا الفريق فى دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه 
إلى العمل» وذهل هؤلاء عن حقيقة القدرء فالله قدّر التائح وأسبابهاء ولم 
يقدر المسیبات من غير آسباب» فمن زعم أن الله قدر التتائج والمسیبات 
من غير مقدماتها وآسبابها فقد أعظم على الله الفرية. 

فالله إذا قدّر أن يرزق فلاناً رزقاً فقد جعل لذلك الرزق آسباباً ينال بهاء 
فمن ادعى أن لا حاجة به إلى السعي في طلب الرزق وأنَّ ما قدر له من 
رزق سوف يأتيه سعى أو لم يسع لم يفقه قدر الله في عباده. 

وإذا قدر الله أن يرزق فلاناً ولدأء فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر 
زوحه فالأسباب هي من الأقدار. 

والله يقدر أن فلاناً یدخل الجنة» ویقدر مع ذلك أن هذا الانسان یمن 
ويعمل الصالحات» ويستقيم على أمر الله» ويقدر أن فلاناً يكون من أهل 
النار» ويقدر أسباب ذلك من تركه الإيمان والأعمال الصالحة. 

ويقدر أن فلاناً يمرض فيتناول الدواء فيش » فالله قدر المرض» وقدر 
السبب الذي يزيل المرض ويحقق الشفاء. 

والله يقدر أن فلاناً یدعوه ويستغيث به» فيجيب دعاءه ويقبل رجاءه» 
ویقدر آن فلاناً لا یدعوه ولا برجوه فیکله إلى نقسه » ویقیه فى تعسه» 
فالله قدر المسیبات وقدر أسبابهاء ومن زعم أن المسبب یقع من غير سبب 
فإنه لم يفقه دين الله» ولم يعرف قدر الله» وهو کمن يزعم أن الولد يأتي 


AY 


من غير سبب» وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب» وأن الشبع 
يحدث من غير طعام» والري يكون من غير تناول شراب . 

والنصوص الدالة على هذا الذي شرحناه وبيناه كثيرة وافرة. 

ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في 
مختلف شؤون الحياة» فقد أمرت بالعمل والسعی في طلب الرزق» 
واتخاذ العدة لمواجهة الأعداء» والتزود للأسفار. 

قال تعالى : قدا ی اص اوه نف زوا نی الارض وَأبْكُوأ من فصل ندیه 
[الجمعة : ۱۰] وقال: « فَامَسُوأفى متاكيها كوأ من ززقنه» [الملك : ۱۵] وقال: 
« یدولم نا ا کطعئہ ین قرو وم رياط الیل هبوت ہو عدو أله 
وَعَدُوَكُجْ € [الأنفال: 7۰] وأمر المسافرین للحج بالتزود # وصَرَوَدوا 
کرک حَيْرَ ألراد ال [البفرة: ۱۹۷] وآمر بالدعاء والاستعانة «وَقال 
کم آنشون اتیب لک [غافر : ]1١‏ « ال موی اممو سكينوا يله 
وَأَصيروً4 [الاعراف :۱۲۸]. 

وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة 
والصیام وال زكاة والحج. 

وحياة الرسول كك وأصحابه. بل حياة المرسلین جمیعاً والساثرین على 
نهجهم كلها شاهدة على آخذهم بالأسباب» والجد والاجتهاد في 
الأعمال. 
۱ إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى» وليس مناقضاً للقدر 
ولا منافياً له . 

وقد فقّه الرسول ی آصحابه بمعنی القدر» وأنه لا یوج ترك العمل» 


4 


بل يوجب الجد والاجتهاد فيه لبلوغ ما يطمح الإنسان في نيله وتحقیقه؛ 
فقد سأل الصحابة الرسول یل عن فائدة العمل إذا كانت الاعمال مقدرة 
مقضية جف بها القلم» وفرغ منها رب العالمين» فقال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» 8 عليه السلام: # اما من أَعْط وا + وق با سین # 
میم بترن ٭ وان من بل واستنق ٭ رکب بلس * هیر ری که 
[الليل :۱۰-۵]. 

وقال بعض الصحابة الذين فتهوا عن الله ورسوله مراده لما سمع 
أحاديث القدر: «ما كنت بأشد اجتهاداً مني الان». 

إن الذي يفقه عن الله مراده في القدر یعلم أن القدر السابق لا یمنع 
العمل ولا يوجب الاتكال» بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على 
تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. 

إلا أنه يجب التنبه إلى أن العبد وإن أَحَذَ بالأسباب فإنه لا يجوز أن 
يعتمد عليهاء ويتوكل عليهاء بل يجب أن يتوكل على خالقها ومنشئها. 

وقد قال علماؤنا: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید» ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد 


والعقل والشرع . 
وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاژه 
والاستناد إليه» وليس في المخلوقات ما ب یستحق هذاء لأنه ليس مستقلاء 


ولا بدَّ له من شركاء وأضدادء u‏ لم يسخره مسبب 


Ao 


السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرهاء 
وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فانك 
تجده ليس مستقلاً بإحداث شيء من الحوادث» بل لا بد له من مشارك 
ومعاون» وهو مع ذلك له معارضات وممانعات»'. 

«فكل سبب له شريك وله ضد. فان لم يعاونه شریکه ولم يُصرف عنه 
ضده لم يحصل سببه» فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهواء 
والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له 
والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى 
ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات»”'". 

والعقلاء من البشر يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون» 7 

منهم تتهياً له الاسباب» وا و 

تن مت كك کے کل م ڑوت مہا آتنها اس 55 
راصنا کیا کان ل قرت الس [يونس ۱ 

يذكر اللالكائي أن رجلاً طلب من جاریته أن تسقیه فجاءته بقدح من 
زجاج» فصبت له ما فوضعه على راحتهء ثم رفعه إلى فيهء ثم قال: 
يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذاء ثم قال: هي حرة إن لم آشربه 
(يعني جاریته التي صبت الماء) . ۱ 

فما كان من الجارية الا أن ضربت القَدح 0 قمیصه فوقع القلح 
وانكسر وأهراق الماء“ 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: 17١/8‏ . 


(۲) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٠۹۷/۸‏ . 
(۳) شرح أصول آهل السنة: ۷۲۷. 


A٦ 


وهکذا أثبتت هذه الجارية لهذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما يريد 
مالم يقدره الله» فلقته درساًء» وحررت نفسها من رق العبودية. 


زمامها وجد نفسه عاجزاً لا يستطيع أن يفعل شیتآ قد يقعده عن فعل ما 
يشتهى عدو طاغ. أو مرضّ مقعدٌ أو خيانة صدیق . آو طمع محب 


- 7 سح و رصم م مو 


وحبل دنهم وبين ما یشون [سبأ: :0]. 
الوجه الخامس: احتجاجهم بالقدر: 


وهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل» فتجد الواحد عندما يدعى 
إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول: لو شاء الله لي أن أعمل هذا 
عملته» كما يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد» أو ما 
یقع من ظلم وفساد» فيقولون في المظالم والمناكر والمفاسد التي تقع : 
هذه إرادة الله ومشینته ولیس لنا حيلة في ذلك» وقد أدى هذا بهم إلى ترك 
الباطل يستشري في ديار الإسلام . 

وترى هذا الصنف من البشر خاضعين للظلمة» بل إن بعضاً منهم يصبح 
أعوانآ للظلمة» وتراهم يخاطبون الناس قائلين: ليس لكم إلا أن تصبروا 
على مشيئة الله وقدره فيكم. وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات 
ويرتكبون المنکرات من الزنا والفسوق والعصيان ويحتجون لافعالهم 
بالقدر. 

وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحكوا العقلاء منهم» 
وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجدون منه خلاصاء وابن القيم يذكر وقائع 


AV 


من هؤلاء تزري بأصحاب العقول» وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من 
البهائم» يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته» فلما أراد 
والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. 

فقال له ذلك الجاهل: لَعِلْمَُكَ بالقضاء والقدر أحب ی من کل شيء 
أنت حر لوجه الله . 

ورأى آخر رجلاً يفجر بزوجته» فأقبل يضربها وهي تقول: القضاء 
والقدرء فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ 

فقالت: أوّه تركت السئّة» وأخذت بمذهب ابن عباس . 

فتنبه» ورمى بالسوط من یده» واعتذر إليهاء وقال: لولا أنت لضللت. 

فقالت: هذا قضاء الله وقدره. 

فقال: الخيرة فيما قضى الله. فلقب بالخيرة فيما قضى الله . 

ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحاً لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد 
ويأخذ الأموال ويظلم العباده فإذا سئل عن أفعاله احتج بالقدر» وكل 
العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية» وإلا فإن الحياة تفسد. 

وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلالهم يثورون إذا 
ما وقع عليهم الظلم» ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم 
بالقد 
بالمدر. 


. ۲۵۵/۲ نقل عن ابن القيم هذه الوقائع وغيرها صاحب معارج القبول:‎ )١( 


AA 


إن المنهج الذي فقهه علماژنا عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن 
بالقدر» ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل» كما لا يجوز لنا 
أن نحتج به على مخالفتتا للشرع» وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون 
المعايب. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالی : (العید له فى المقدور حالان: 
حال قبل القدر وحال بعده. ۱ 

فعلیه قبل المقدور أن یستعین بالله ویتوکل عليه ویدعوه. فإذا قدر 
المقدور بغیر فعله فعلیه أن یصبر عليه أو یرضی به» وان كان بفعله وهو 
نعمة حمد الله على ذلك وان كان ذنباً استغفر إليه من ذلك . 


وله فى المأمور حالان: 


وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من 

الخير. قال تعالى: « ضير إت وعد الله حى وَاسْتَغْفِرٌ لديل 4 

[غافر : ۵6] آمره أن یصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب. 
وقال تعالی: زان یا وتو ق لاک من عرو الأمور 4 


[آل عمران:۱۸]. وقال یوسف: 8 اه من ین وصور فک أله لا 


ضيعم اجر آلمخینین» [یوسف: .]٩۰‏ 


«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا تقل 
لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو 


۸۹ 


00 


تفتح عمل الشيطان» 

إن العبد المومن الحصیف لا يترك العمل بدعوی [9 قدر الله ماض 
فيه» بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة» یعلم ما يطلبه الله» ویفکر فیما 
يفيده وينفعهء ثم يبذل قصاری جهده في القيام بأمر اله» وبالاخذ 
بالأسباب للأمور التي یظن أن فیها نفعه وصلاحه فاذا لم یوفق فلا يقضي 
وقته بالتصر والتأسف» وانما يقول في هذا الموضع قدر الله وما شاء 
فعل . 

إن الایمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشکل النفسي الذي 
يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال الفشل والإخفاق» ولا يكون مانعاً: 
من العمل والإبداع في مقبل الزمان. 
استدلالهم بحديث احتجاج آدم بالقدر: 

وقد يستدل من قل علمه بحديث احتجاج آدم وموسى على الاحتجاج 
بالقدر في المعايب» وهو حديث صحيح روته كتب الصحاح والسنن. 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ة: «احتج آدم وموسى عليهما 
السلام عند ريهماء فحج آدم موسى . 

قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» 
وآسجد لك ملائکته» وأسكنك في جنته» ثم > یط الناس بخطياتك إلى 
الأرض؟ 


)۱( الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : ۶ ورقم الحديث: ۲۱۱6 . 
)۲( مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۰۷۱/۸ 


فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته ویکلامه وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجياً» فبکم وجدت الله کتب التوراة 
قبل أن أخلق؟ 

شارب غاا 


قال آدم : فهل وجدت فيها: وعصى آدم ريه فغوی؟ 


قال: نعم. 
قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كته الله عليَ أن آعمله قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ 


قال رسول الله ا : «افحج آدم مون 

وليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح 
والمعايب» فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» 
وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه 2 وتاب الله عليه منه 
واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي آحرجت آدم 
وأولاده من الجنة. 

فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» لا على الخطيئة» فان القدر یحتج به 
عند المصائب لا عند المعايب”") 


)۱( رواه مسلم : ۰۳/۶ ۳۰ ورقم الحديث YoY‏ . وللحديث عند مسلم عدة روايات» وقد رواه 
البخاري أيضاً في مواضع من کتابه . ورواه آبو داود والترمذي في سننهما . انظر روایات الحدیث في 
جامع الأصول: (۱۲4/۱۰). 

)۲( شرح الطحاوية : ص ١65‏ . وأجاب بهذا الجواب د شيخ الإسلام أيضاً: انظر شفاء العلیل : 

۳۵ 
ص 
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فل الد أن ك للقدر إذا أصابته مصيبة 8 الَذِنَ إذ1 أصبتهّم 
مسب لوا یوب اه رجو [البقرة:197١]»‏ آما المذنبون فليس لهم 
ا بالقدر» بل الواجب علیهم أن یتوبوا ویستغفروا « فاصبر ایک 
وعد أله حى وَاسْتَفْفِرَ ليك € [غافر:00] فأرشد إلى الصبر في 
المصائب والاستغفار من الذنوب والمعايب. 


والله ذم إبليس لا لاعترافه بالمقدر في قوله: رت با آغریننی ٩‏ 
[الحجر :۳۹]ء وإنما على احتجاجه بالقدر. 

وأجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر 
بجواب آخر فقال: «الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع» ويضر 
في موضع» فینفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة من وترك معاودته» كما 
فعل آدم» فیکون في ذکر القدر إذ ذاك من التوحید ومعرفة آسماء الرب 
وصفاته وذكرها ما يتتفع به الذاكر والسامع؛ لأنّه لا يدفع بالقدر أمراً ولا 
نهي» ولا يبطل به شريعة» بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد 
والبراءة من الحول والقوة. 

یوضحه أن آدم قال لموسی : ی ات ار 
عليّ قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توب وزال آمره 
حتی كأن لم يكن» اب مونب علیه ولامه» ۱ ۱5 
ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق» فإنه لم يدفع بالقدر 
حقاًء ولا ذكره حبّة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. 


وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به» ففى حال المستقبل بأن یرتکب 
فعلاً محرماً أو يترك واجبآء فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على إقامته 


۹۲ 


عليه» وإصراره» فييطل به ا ويرتكب به باطل كما. احتج به 
المصرره ی ۳ وعبادتهم غير الله». 


هل الرضا بالمقدور واجب؟ 


إذا كانت المعاصی بقضاء الله فکیف لنا أن نکره قضاءه ونبخضه 
والجواب: «أنه لا يوجد في کتاب الم ولا في سنة رسوله كد آية ولا 
حديث يأمر العباد بأن 0 بكل مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئهاء 
ولكن الواجب على الناس أن يرضوا بما آمر الله به» فليس لأحد أن 
يسخط ما أمر الله به. قال تعالی: فل وَرَيَكَ لا ییوت حى يحَكموك 
فِمَا کر لته ثم لا ی دوا ف نهم جا معا صَیت وتسلمو 
سََلِيمَا4 [النساء: 16]. 

وينبغي للعبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست 
ذنوب مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له. فان الصبر على 
المصاب واجب. وأما الرضا بها فهو مشروع» ولکن هل هو واجب آو 
مستحب؟ على قولین لاصحاب آحمد وغیرهم: آصحهما أنه مستحب 
اج 


الوجه السادس: الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب 
التكليف بما لا یطاق : 


وزعم من ذهب هذا المذهب أن فاعلي المعاصي والذنوب لا 


(۱) شفاء العليل: ص0". 


٩۳ 


يستطيعون غير ما فعلواء وتكليفهم بخلاف ما فعلوا تكليف بما لا یطاق 
وتكليف مالا يطاق جاءت الشويعة ی ف لاد مكلك مت أنه تا إل 
معنا > [البقرة:083] ل مكلف اله نا لا ما ]ها ی [الطلاق: ۲۷ 
واحتجوا بمثل قوله تعالی: « الي کات یم في غطاي عن 53 ری ونوا لا 
تینوی نع [الکهف :0۲۱۰۱ وقوله: بصع کم الما اب ِِ 
ف تمن سح ما کانا یروت [هود: ۰]۲۰ وقوله: # وجلا من بان 
یم کا رمن كفوخ سك هم هم اید ليس 157 


قالوا: فهذه الآيات مصرحة بأنهم لم یکونوا یستطیعون الفعل» وهژلاء 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وزعموا أنه متناقض» وحاشاه أن يكون 
كذلك. 


والجواب عما شغبوا به «أن الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا 
بها ليست هى الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي» فان تلك إذا انتفت 
انتفى الأمر والنهي» والوعد اغ راتس والذم» والغواب والعقاب. 
ومعلوم أن العباد في هذه الحال مأمورون منهيون 2 متوعدون» 
فعلم أن المنفية ليست هي المشروطة في الأمر والنهي'"". 

فالاستطاعة المنفية فى الآيات التى احتجوا بها ليست بسبب استحالة 
الفعل أو عجزهم 35 وانما سا تركهم له والاشتغال يضده» 
كالكافر كلفه الله الإيمان في حال كفره» لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل 
فعله» فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة" . 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۰۲۹۱/۸ 
)۲( مجموع فتاوى شيخ الاسلام : ۰۲۹۱/۸ 


۹٤ 


أما الاستطاعة التي و مناط التكليف» > فهي الماكررة في مثل قوله 


TES 
فطعام سین مت مش كتا [المجادلة ۰ ومثل قوله يَلِ: صل قائماً فان لم‎ 
تستطع فقاعداء ذل طم ل بف‎ 

ومعلوم أن الله لا يكلف مالا يطاق لوجود ضده من العجزء فلا يكلف 
المقعد بأن يصلي قائمآء ولا يكلف المريض بالصيام» ولا يكلف الأعمى 
بالجهاد والقتال» لخروج ذلك عن المقدور. 

وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما 
عجز عنه» فمن قطعت منه رجله سقط عنه غسلهاء ومن لم يستطع اغتسال 
يظهر لك أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآيات التي احتج بها هذا 
الفریق غير مشروطة في شيء من الأمر والنهي والتكليف باتفاق 
المسلمين» والاستطاعة الشرعية الى هي مناط الأمر والنهي في الآيات التي 
سقناها هي التي لم يكلف الله أحداً شيئ بدونها”''. 


الوجه السابع : يلزم من قولهم التسوية بين ن المختلة 


لقد آدی هذا المذهب بأصحابه والقائلین به إلى التسوية بين الأخيار 
والفجار» والأبرار والأشرار وأهل الجنة وأهل النار» وقد فرق بينهم 
العليم الخبير # أ سل لذبن ءامنا ا سملو ملست كَلْمَفْسِبِينَ ف الأرض أرْ 


۹0 


عل میت كَآلْمُجَّارٍ4 [ ص :۲۸-۲۷]ء وقال: « آم حب ات ليوأ 
نیم 3 A,‏ د ام ا e‏ ص سا صر ارت ع 
السَیعابِ أن مهم کالزيت ءامَنوأ وَعمِلُوأ الصَدلحت سواء ينهم ومام 4 
e -. -‏ موی مر مروت ب ع مس يسع ب 
[الجاثية: ۰۲۲۱ وقال: لالج كلْبَرْمِنَ ٭ ما لک يف کون 4 


[القلم :7-1 ]. 
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التبحثالثشاشش) 


نهب اما لسن وا ماع فإلقدد 


بينا لك مذاهب الذین ضلوا فى القدرء وأحب هنا أن أذكر مذهب أ 
ب ب الدين ضلوا في القدر : : 
السنة والجماعة في هذا الباب» وقد دون مذهبهم كثير من أهل العلم» وأنا 

أسوق هنا ما دونه ثلاثة من آعلامهم. 


المطلب الأول 
شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص مذهبهم 

- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة: «مذهب أهل 
السنة والجماعة فى هذا الباب ما دلَّ عليه الكتاب والسنة» وكان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان: وهو 
أنَّ الله خالق كل شيء ومليكهء وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. 

وأنّه سبحانه ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» لا یمتنع عليه شيء شاءه» بل هو القادر على كل شيء. 
ولا يشاء شیثاً الا وهو قادر عليه. 

وأنه سبحانه یعلم ما كان وما یکون» ومالم يكن لو كان كيف یکون» . 


۹۷ 


وقد دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم : قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك» وكتب ما 
يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. 

ا وقدرته على كل شيء» ومشیئته لكل ما 
كان» وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن 
۱ 

«وسلف الأمّة وآئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما آمرهم الله 
به منهيون عما نهاهم الله عله » ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي 
نطق به الكتاب والسنة. 

ومتفقون على أنه لا حجّة لأحد على الله في واجب تركه. ولا محرّم 
فعله» بل لله الحجة البالغة على عباده»۳. 

«ومما اتفق عليه سلف الأمّة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن 
الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وأن الله 
يضل من يشاء ويهدي من یشای وأن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون 
بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون 
إلا أن يشاء الله)7" . 


. ٤٤۹/۸ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎  )۱( 
. 0/۸ : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 6 
. 10٩/۸ : مجموع فتاوی شيخ الاسلام‎ (۳( 


۹۸ 


المطلب الثاني 
عقيدة الإمام أبي بكر محمد الحسين الآجِرّي في القدر 


قال رحمه الله : «مذهبنا في القدر أن نقول: إن الله عز وجل خلق الجنة 
وخلق النار» ولكل واحدة منهما أهل» وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من 
الجنّة والناس أجمعين. 

ثم خلق آدم عليه السلام» واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى 
يوم القيامة. ثم جعلهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وخلق إبليس» وآمره بالسجود لادم عليه السلام وقد علم أنه لا يسجد 
للمقدور الذي قد جری عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله عز 
وجل. لا معارض لله الكريم في حکمه. یفعل في خلقه ما برید» عدلا 
من ربنا قضاؤه وقدره. 

وخلق آدم وحواء علیهما السلام للأرض خلقهماء آسکنهما الجنة» 
وآمرهما أن يأكلا منها رغداً ما شاءاء ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا 
یقرباها» وقد جری مقدوره آنهما سیعصیانه بأکلهما من الشجرة. فهو 
تبارك وتعالی في الظاهر ينهاهماء وفي الباطن من علمه: قد قدر علیهما 
آنهما يأكلان منها « لا يتل عمتا یل وهم دلوت [الانبیاء :۲۳]. لم يكن 
لهما بذ من أكلهماء سبباً للمعصية» وسبباً لخروجهما من الجنق. إذ کانا 
للأرض خلقا. وآنه سیغفر لهما بعد المعصية» کل ذلك سابق في علمه» 
لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه» إلا وقد جری مقدوره 
به» وأحاط به علماً قبل كونه أنه سيكون. 


۹۹ 


خلق الخلق» كما شاء لما شاء فجعلهم شقياً وسعيداً قبل أن يخ رجهم 
إلى الدنياء وهم في بطون أمهاتهم» وكتب آجالهم» وكتب أرزاقهم» 
وكتب آعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان يسعى فيما کیب له 
وعلیه . 


ثم بعث رسله. وأنزل علیهم وحیه وأمرهم بالبلاغ لخلقه. فبلغوا 
رسالاات ربهم» ونصحوا قومهم» فمن جری في مقدور الله عز وجل آن 
يؤمن آمن) ومن ری فى بع أد يكار كير قال الله عز وجل : « هو 
الى اگ سک کازه رمن مويو واه ما تاو ب [التفاین:۲] 
أحب من آراد من عباده» فشرح صدره للإيمان والإسلام» ومقت آخرین» 
فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم وعلى أيصارهم فلن يهتدوا أبدآء يضل 
من يشاء ويهدي من بشاء لالح يفْعلَ وهم کلب [الأنبياء: ۲۳]. 


الخلق كلهم لهء يفعل في خلقه ما یرید» غير ظالم لهم» جل ذكره عن 
أن ينسب ربنا إلى الظلم» نما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك» وأما ريا 
عز وجل فله ما في السموات وما في الارض وما بينهماء » وما تحت 
العَرّى» وله الدنيا والآخرة جل ذكره» وتقدست أسماؤه» أحب الطاعة 
من عباده» وأمر بها»ء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم ونهى عن 
المعاصي» وأراد كونها من غير محبته منه لهاء ولا للأمر بهاء تعالى الله 
عز وجل أن يأمر بالفحشاءء أو يحبهاء وجل ربنا وعز أن يجري في ملکه 
مالم يرد أن يجري» أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه. قد علم ما 
الخلق عاملون قبل أن یخلقهم. وبعد أن یخلقهم. قبل آن یعملوا قضاء 


وقدراً. 


قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما یکون من بر أو 
فجور» يثني على من عمل بطاعته من عبیده» ويضيف العمل إلى العباد 
ويعدهم عليه الجزاء العظيمء ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به 
منه الجزاء 9 ذلك فضل الله و بو من يق واه ذو ألْمَضْلٍ العظیر 4 . 
[الحدید: ۲۱] وكذا ذم قوماً عملوا بمعصیته» وتوعدهم على العمل بهاء 
وأضاف العمل إليهم بما عملواء وذلك بمقدور جرى عليهم» يضل من 
یشاء» ويهدي من يشاء. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا في القدر)”" . 


المطلب الثالث 
عقيدة الطحاوي في القدر 


يقول الطحاوي رحمه الله فى القدر : «خحلق الخلق بعلمه وقدر لهم 
أقداراً وضرب لهم آجالاً» ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما 
هم عاملون قبل أن يخلقهم» وآمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته. 

وکل شيء يجري بتقديره ومشيتته» ومشيئته تنفذء لا مشيئة للعباد» الا 
ما شاء الله لهمء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلا» ويضل من يشاءء ويخذل 
ویتلی عدلاً. 


. ٠٠١-٠١١ الشريعة للآجري:‎ )١( 


وهو متعال عن الأضداد والأنداد» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 
ولا غالب لأمره. 

آمنا بذلك کل وأيقنا أن كلا من عنده»۳؟. 

اوقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنةء وعدد من 
يدخل النار» جملة واحدة» فلا يزاد فى ذلك العدد» ولا ينقص منه. 

وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وکل میسر لما خلق لب 
بقضاء الله 

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهء لم يطلع على ذلك ملك مقرب 
ودرجة الطغیان» فالحذر کل الحذر من ذلك نظرا وفکرا ووسوست فإن 
الله تعالى طوى علم القدر عن آنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالی: 


5 3 فرح رز ع ا 


ستل عمًا يفعل وهم پسکلویت؟ [الأنبياء: ۲۳]. 

فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان 
من الکافرین . 

فهذا جملة ما یحتاج إليه من هو منوّرٌ قلبه من آولیاء الله تعالی» وهي 
درجة الراسخین في العلی لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود؛ 
وعلم في الخلق مفقود. فانکار العلم الموجود کفر» وادعاء العلم المفقود 


)۱( العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني : ص۲۱ . 


۱۰۲ 


کفر» ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجودء وترك العلم المفقود. 

ونؤمن باللوح والقلی وبجميع ما فيه قد قدر» فلو اجتمع الخلق كلهم 
على شيء كتبه الله تعالى في أنه كائن» ليجعلوه غير كائن» لم يقدروا 
عليه» ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه کائاً 
لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد 
لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته. 

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» فقدر 
ذلك تقديراً محکماً مبرماً» ليس فيه ناقض» ولا معقب» ولا مزيل ولا 
مغير» ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضهء وذلك من عقد 
الإيمان» وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته» كما قال تعالى 
في كتابه: « وى ڪل کیر مدوم ندر © [الفرقان: ۲۲. وقال تعالی: 
« وان أمر أله قدا مَقَدُويَا» [الاحزاب:۰]۳۸ فویل لمن صار في القدر لله 
خصيمآء وأحضر للنظر فيه قلباً سقيمآء لقد التمس بوهمه في فحص 
الغيب سرا كتيمآ» وعاد بما قال فيه آفاکاً أثيمآ»”''. 


(۱) العقيدة الطحاوية: ۰۳۱ 


۱۳ 


الفَصل‌الساهسن 
أ س بت اتلال في الفد2 


والسبب في ضلال کل من القدرية التفاة والقدرية المجبرة في هذا 
الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جزءاً من الحقيقة وعمي عن جزء 
منهاء فكان مثله مثل الأعور الذي یری آحد جانبي الشيء» ولا يرى 
الجانب الآخرء فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا يريد الكفر 
والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاهاء فيكف نقول إنه خلق أفعال 

والقدرية المجبرة آمنوا بن الله خالق كل شيء» وزعموا أن كل شيء 
خلقه وأوجده فقد أحبّه ورضية. 

وأهل السنة والجماعة أيصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا بالحق الذي عند كل 
واحد من الفريقين» ونفوا الباطل الذي تلبس به كل واحد منها. 

فهم يقولون: «إن الله وان كان يريد المعاصي قدرآء فهو لا يحبهاء ولا 
يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها وينهى عنها». 

وهذا قول السلف قاطب. فیقولون: ما شاء الله کان» وما لم ۳ لم 
یکن» ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والّه لافعلن کذا إن 
شاء الله لم يحنث إذا لم یفعله وان كان واجباً أو مستحباً. 

ولو قال: إن أحب الله» حنث إن كان واجباً أو مستحباً. 


6. 


والمحققون من أهل السنة يقولون: الارادة في كتاب الله نوعان : 
إرادة قلرية خلقية» وإرادة دينية شرعية . 
فالارادة الشرعية هی المتضمنة المحبة والرضاء والكونية هي المشيئة 
۱ ۳ ا 3 98 عي عا مدر دع دوي مر دار ۶ 2۶و 
فالارادة الشرعية کقوله تعالی : ۾ رید آله بحكم اسر ولا ريد بکم 
الم € [البقرة: ۰۲۱۸۰ وقوله: # مَايْرِيِدُ اله لجل ءَ يڪم من حرج 
عم ی رس 2 ے ع لسع رم صد 0 
ولكن ترد لبطهرکم سیم نممتم عَیَک6 [المائدة:1] < بيد اله یبن 


گم سره 


رو ص ۳ 7 2 0 وق 1 
لک وه ریکم سکن این ين نکم ووب لی واه علي ڪيم 


م ور و و سر مس دري وس سار و 34 و کا صر 2-6 يام سس 2 
* وی رید أن یوب کم وريد ایک یتیعون الشهوات أن یلوا ميلا 


عَيْلِيمًا * برد أله أن یف عنكم وق الإنسنُ صَعِينًا 6 
[الساء :۰۲۲۸-۲۹ وقوله: ‏ ما بیط له يذهب کم الیهس آهل 
لت وھ تتلهی [الأحزاب: ۲۳۳. 

فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد» إلا إذا تعلق به النوع 
الثانی من الارادت وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب 
الذنوب والمعاصي والضلال والكفر» ولا يأمر بها ولا يرضاهاء وان كان 
شاءها خلقاً وإيجاداً. 

وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها أصحابهاء 
ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد 
من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحین ". 

( 


e ۳‏ ۰ ۲ 
وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو لم تح رر 


(۱) راجع شرح الطحاوية: ص۱۱۲ . ومجموع فتاوى شيخ الاسلام : ۸ 0A‏ . 


۱۹ 


والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات التي 
يقال فيها: ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن» وهذه الإرادة مثل قوله 
تعالی : # فمن برد له أن هديم مرح صدره لاسام ومن برد أن يضم یل 
صدرم صَيَقًا َا [الانعام: ۱۲۵]. وقوله: * ويمع نضح إن آردت آن 
نصح لک إن کات أله رید أن ویک » [هود: 5 7]. وقوله: « ولوس له ما 
لوا ولك أله یل ما رد4 [البقره:۲۵۳]. وقوله: # ولولا إِذْمخَلتَ 
تک فلت ما سا امه اميه لا باه [الکهف :۰۲۳۹ 

وهذه الارادة إرادة شاملة لا یخرج عنها آحد من الکائتات» فكل 
الحوادث الكونية داخلة فى مراد الله ومشيئته هذه» وهذه يشترك فیها المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء وأهل الجنة وأهل النار» وأولياء الله وأعداؤه» وأهل 
طاعته الذين يحبهم ويحبوته» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته 
الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون”'". 

وهذه الارادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون مالم يحدث 


ما 

والمخلوقات مع كل من الارادتین آربعة آقسام: 

الأول: ما تعلقت به الارادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة. فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فأمره وأحبه ورضیه » وآراده 
إرادة كون فوقع» ولولا ذلك ما كان. 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما آمر الله به من 
(۱) راجع: شرح الطحاوية: ص ١١5‏ ومجموع فتاوى شيخ الاسلام : ۰۱۹۸/۸ 08 . 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۱۹۸/۸ . 


۱۰۷ 


الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين» 
وهو يحبها ويرضاها وقعت أو لم تقع. 
والثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره الله وشاءه 
من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي. فإنه لم يأمر بهاء 
ولم يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء 
تا وخلقه لها لما كانت ولما وجدت. فانه ما شاء الله 


والرابع : ما لم تتعلق به هذه الإإرادة ولا هذه نهذا مالم یقع ولم 


یوجد من آنواع المباحات والمعاصي "۰ . 
والسعید من عباد الله من آراد الله منه تقديراً ما آراد به تشريعآء والعبد 

الشقي من آراد به تقديراً مالم يرد به تشریعاً» وأهل السنة والجماعة الذین 
فقهوا دين الله حق الفقه ولم يضربوا كتاب لله عة عقن علموا أن 
أحكام الله في خلقه تجري على وفق هاتين الارادتین» فمن نظر إلى 
الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيراء ومن نظر إلى الشرع 
دون القدرء أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعورء مثل قرش الذين 
قالوا: لو م اد ۲ أَدْرسكَيا ول" ااا ولا حَرَمَنَا من تنم 4 
[الأنعام :۰۲۱6۸ قال الله تعالی: ١حَدَيِكَ‏ دب لت من بح 

بل َل نگم ين شرج لا إن تيوت ولا ال رن نشز 

إا رو [الأنعام ۱٤۸:‏ . 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۹/۸ . 
)۲( راجع مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۱۹۸/۸ . 


۰۸ 


التَصّلالسَابّع 


تمارالاصان بالعسدر 


بينا من قبل أن عقيدة القدر التي جاء بها الاسلام مبرأة من التخاذل 
والكسل والخمول الذي آصاب قطاعاً كبيراً من الأمّة الإسلامية عبر 
في باب القدر حيث لم يفقهوه على وجهه. 

ومن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وجد لها ثماراً كثيرة 
طيبة» كانت ولا زالت سبباً في صلاح الفرد والأمّة. 

وسنحاول أن نجلي بعض ثماره التي ظهرت خلال هذه الدراسة. 
-١‏ الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك: 

لقد زعم كثير من الفلاسفة أن الخير من الله وأن الشر من صنع آلهة 
من دونه» وانما قالوا هاا القول فراراً من نسبة الشر إلى الله تعالی 7 . 

والمجوس زعموا أن النور خالق الخیر» والظلمة خالقة الشر . 

والذین زعموا من هذه الأمّة أن الله لم یخلق آفعال العباد» أو لم یخلق 
الضال منها آثبتوا خالقین من دون الله. 

ولا يتم توحيك الله الا لمن آقه أن الله وحده الخالق لكل شىء 


(۱) شفاء العلیل: ص٤٠‏ . 


۱۹ 


في الکون» وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
فكل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم» ولم يعرفوه حق معرفته» والإيمان 
بالقدر مفرق طريق بين التوحيد والشرك. فالمؤمن بالقدر یر بأن هذا 
الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد» ومن لم يؤمن هذا 
الإيمان فإنه يجعل من دون الله آلهة وأرباباً. 


۳۲- الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء : 


تفای : 0 ا يي« 2 


0 


* لا الْمْصَلِيَ» [المعارج:۲۲-۱۹]. 

والایمان بالقدر یجعل الانسان يمضي في حياته على منهج سواءء لا 
تبطره النعمة» ولا تيئسه المصیبت فهو يعلم أن کل ما آصابه من نعم 
وحسنات من الله لا بذكائه وحسن تدبيره #8 وما یکم من : م ممن له 
[التحل .]٠١:‏ ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه. 
واستطال علیهم بما أعطاه الله من کنوز وأموال: ‏ لن درون کات من 
َوه نف عَم واه ینانز ما ما مماضم نوا با اون 
قال لم فوم لا تطح إن أله لا مب لین * بغ يما > ءادل آله الا 
لمر ولا تمس تسیک بت التبا لوحك یه ولا تيغ 
لاه فى آلأرض إن لله لا بح الْممْسِدتَ * قا إا ما رمع علو عدي ) 
[القصص .]۷۸-۷٦:‏ 

فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدير الله ابتلاء منهء فلا 
يجزع ولا يبأس» بل يحتسب ويصبرء فيسكب هذا الإيمان في قلب العبد 


١٠ 


5 مه ۹ے ام ب سسا اه e‏ 2 3 و 
المؤمن الرضا والطمانينة « ماب من مُصِبَةٍ في الأرض ولا فى أشي كم إ 
4 ص و 3 
a‏ م م 


ڪي ين قبل أن رأ 
اتک ولا تقرح زایا اکا [الحديد 
وقد امتدح الله عباده: ‏ الَذِنَ اد1 آصبته IIS u‏ 
* وْلَيِكَ عم صلوث ین رنه وة وَأوْلَيِكَ هم المفتدونَ > 
[البقرة: ۱۵۷-۱۵۲ ]. 


۳- المؤمن بالقدر دائماً على حذر : 


المومنون بالقدر دائماً على حذر ۷ لا یمن مک آله الا الْقَوم 
حون » [الأعراف: 44] فقلوب العباد دائمة التقلب والتغیر» والقلوب 
بين أصبعين من آصابع الرحمن یقلبها كيف يشاءء والفتن التي توجه 
سهامها إلى القلوب كثيرة» والمومن يحذر دائماً أن يأتيه ما یضله كما 
یخشی أن يختم له بخاتمة سيئة» وهذا لا یدفعه إلى التکاسل والخمول» 
بل یدفعه إلى المجاهدة الدائبة للاستقامت» والاکثار من الصالحات 
ومجانبة المعاصي والموبقات. 

كما يبقى قلب العبد معلقاً بخالقه» یدعوه ویرجوه ویستعینه» ويسأله 
الثبات على الحق» كما يسأله الرشد والسداد. 


5- مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت: 


إذا آمن العبد بأنَّ كل ما يصيبه مكتوب» وآمن أن الأرزاق والآجال بيد 
الله فإنه یقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعت وقد كان 


١١١ 


هذا الإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غير 
هيابين ولا وجلين» وكان الواحد منهم يطلب الموت في مظانه» ويرمي 
بنفسه في مضائق يظن فیها هلكته. ثم تراه يموت على فراشه» فيبكي أن 
لم یسقط في ميدان النزال شهيدآء وهو الذي كان يقتحم الأخطار 
والأهوال. 

وكان هذا الإيمان من أعظم ما ثبت قلوب الصالحين في مواجهة الظلمة 
والطغات لا یخافون في الله لومة ۰ > لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الله 
وما قدر لهم سيأتيهم. 

وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق» فالرزق بيد 
الله» وما كتبه الله لعبده من رزق لا يستطيع أحد منعه» وما منعه الله لعبد 
من عبيدة لا يستطيع أحد إيصاله إليه. 
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-١‏ معنى المحو والإثبات في الصحف وزيادة الأجل ونقصانه e‏ 
۲- التوفيق بين تقدير الأقدار وبين حديث «كل مولود يولد على الفطرة» ...58 
۳- معنی قوله: #وما آصابك من سيئة فمن نفسك» ۱۱ 
-٤‏ كيف یخلق الله الشر ویقدره ع ۱ 
المبحث الثاني: التاركون للعمل اتكالاً على القدر 0 


۱۱۷ 


الرد على القدرية الجبرية من وجوه: ا 
الأول: خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على الإنسان في فعله 5 
الثاني : إنكار الاختيار في أفعال العباد نقص في العقل E‏ 
الثالث: زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه ... 
الرابع : الزعم بأن الإيمان بالقدر يقضي بترك العمل وإهمال الأسباب . . . 
الخامس : احتجاجهم بالقدر لاسن اس جا اتن احا ان کوب 
السادس: الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا من التكليف بما لا یطاق . 
السابع: يلزم من قولهم التسوية بين المختلفين 0 
المبحث الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة في القدر 1 
المطلب الأول: ابن تيمية يلخص مذهبهم م و 
المطلب الثاني : عقيدة الآجري في القدر E PI‏ 
المطلب الثالث: عقيدة الطحاوي في القدر 1 1 ی 
الفصل السادس: آسباب الضلال في القدر هد 
الفصل السابع: ثمار الایمان بالقدر مر 
المراجع ا ی ی رو 
الفهارس ا ال AEN‏ 


العقيدة فىضوء 
الكتاب والسته 


١‏ - العقيدة فى الله 

۲- عالم الملائكة الأبرار 
۳- عالم الجن والشياطين 
4 - الرسل والرسالات 

۵- القيامة الصغرى 

1- القيامة الكبرى 


